الفضل الخاعس: مس امكو فوووا لقاع ]لها لكيه في تقزني لفان 
الذاتية 


الفصل الخامس: جهود علماء المالكية في تقرير الصفات الذاتية. 
وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: جهودهم في تعريف الصفات الذاتية. 

١‏ المبخث الثاني: جه ودهم في إثيات الصصقات الذاتية وليه 


إحدى عشرة مسالة. 


00 الخامس: .مم جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
المبحث الأول: تعريف الصفات الذاتية 

يقوم مذهب السلف الصالح في صفات الله عز وجل 

الأولى: 0 يصفون الله تغالنوجها :وضقينة تفده 
في كتابه. أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في 
مع الاعتقاد بأن الله (ذثاث) [الشورى:11] , لا في ذاته 
ولا في ,ضفاته. لإايتجاوزون القران والجذية: واما 
الضفات الي له روفي الكنات“والسنة :فا نهم يصسيركون 
عتها نفمًا بوإنباتًا: 
الثانية: انهم سقو كن اللوعهاانفاة عن نتفسة: أواتفاه 
غنه ررديولة صلى الله فلع وسلم من هقاس التعض :ف 
إثبات كمال ضدها. 

يقول العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه 
الله-:"الحق في آيات الصفات مركب من أمرين: 
احدهها: بترية الل حل قعل عن منابية الحوادث في 
ضفا نهم تميجاقه:وتكالن عو ذلك غلوا: كبيوا : 
والثاني: الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه في كتابه, أو 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يضف الله 
أعلم بالله من الله: (ي ب+:) [البقرة:140], ولا يصف 
الله جد الله أغلم الله من رشول الله صلب الله عله 
وسلمء الذي قال فيه: (ب ييث ) (نتث 5) [النجم 
4-3]. 

فمن نفى عن الله وصفاً أثبته لنفسه في كتابه العزيز, 
أق أتبنة: لة: وستولة:«ضلى اللة علنة: وسلم زاعما أن :ذلك 
الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلاء فقد جعل نفسه 
اعلم من الله ورسوله بما يليق بالله جل وعلاء ( ؤؤ[]ؤ) 
[النور:16] 

ومن اعتقد أن وصف الله يشابه صفات الخلق) فهو 
ضيه 'قلعة ضال. وضن قث للة ما انيه النفته أو ان 
لم رييوله صلى !الله عليه ونام هم شريهة جل وعلا عن 


الكمال والجلال» والقريه عن مشاهة الخلى: سالم فق 


العضّل الخامس: ل واو لقا [ لما لكبو في فزن لفاك 
الذاتية 


هي قوله تعالى: (زتثات :ةتس ثت ) [الشورى: 
11 ], فنفي عن نفسه جل وعلا ممائلة الحوادث 6 7 
كت ): وأنيت لتفسعيه صفات الكمال والخلال بقولة؟ ( 
0 . فصرح في هذه الآية الكريمة بنفي الممائلة مع 
وقول درخهه اللده: "...أن اللامة كل النقلاعة 


والخير كل الخير في 0 نور هذا القرآن العظيم, 
والاهتداء بهدي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. 
فما أثبته الله لنفسه نثبته مع غايات التنزيه, وما نفاه عن 
تففينة ننفية من غابات التقزية 

وها اسةدسيد الخلق>ضلى: الله فلو طلم لزنه قفه 
مغ كمال القوية وها فاه نفية قة غانات التقريهر وها 
كد 2ه لوي وله فرص له الطله قار الل ل 
يكلفنا في صفاته إلا بما علمنا عن طريق كتابه أو سنة 
وسولة صلي الله علية و 

وإذا كان مستند أهل السنة والجماعة في إثبات 
قفات الل عز وجل هو الكتاب والميفة كما تقدم: قانا 
نحد أن تقسديهم صفات الله عز وجل إلى أقسام وأنواع لم 
يكن معروفا مل السنة والحما ند 05 هج 
ري لال" 0 0 الوجه الدائد د لض 
الشرعي, لا الال يذكره المتكلمون :فى 
الإعتقاد. فكان المنهج المستقر عند الصحابة والتابعين 
فانا عهم أنهم يذكرون الضفات ذون تقريى بين الستعلقة 
بالذات, 5 المتعلقة بالأفعال. 

يقول الإمام ابن أبي زيد القيرواني -رحمه الله- 5 

ة وهو يعدد صفات الله عز وجل: ' 

0 العظيم العالم الختر العدير القرن السسه ال 
العلي الكبير. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته وهو في كل 
مكار علمة.خلف الإنسان فتعلي :ما توسوس .نه تمتك 


7( أضواء البيان. (259-2/258). 
7) صفات الله عز وجل في ضوء الكتاب الكريم والرد على 
لمخالفين. (ص/71-70). جمع وتحقيق: عبد الله الدغيثر. 


به 


الفصل الخامس: ممم .جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 

الذاتية 

وهو اقرب إليه من حبل الوريد. وما تسقط من ورقة إلا 
ولااحنة في ط ظلمات الارض :ولا رطت ولا بان إلا 

فى كتاب فبين: على العرشق استوى::وعلى الملك احتوف 

وله الأسماء الحستى والصفات العلى... كلم موسىن 

بكلامه الذي هو صفة ذاته, لاخلق من خلقه:, وتجلى 

للجبل فصار دكا من جلاله. وأن الخرات كلام الله لينين 

بمخلوق ٠‏ فيبيد ولا صفة لمخلوق 

الأفعال. 1 0 السلف حدق 00 

المتكلمون في صفات الله عرز وجل وأولوها وعطلوها 

وفسموها إلى أقسام ما أنزل الله بها من سلطان 

كالصفات النفسية لنفسية والمعنوية و غير ذلك, فاضطر علما 

الس د ال الا اد ولذا فإن الخيدد 

عليه صنيع... المتآخرين من أهل الستة والجماعة تقنيتية 

1 -صفات ذاتية وهي إلتي لا تنفك عن الذات الإلهية, بل 

هى ملارمة لها أزلا وايدًا 

كالعلم والندوة والعناه والشغعر والتكن والوعة والفدية 

والقدم وغيرها. 

2 - صفات فعلية وطفي المتعلقة بمشيئة الله وإرادته, إذا 

شاء لوت أن تفكلها فعلها: في ]اي 

وقفت متى شاء وكيف شاء وان شاء لم يفعلها كالمجيء 

والنزولي والاشقواء: والفيض والفرة: والرضًا: والخضت 

غيرها 


وهذه الصفات مشاتن الحديث عنها في فصل مستقل, 
وإنما الحديث هنا عن القسم الأول وهي الصفات الذاتية, 
وهي التي لا تنفك عن الله عز وجل, كما أن هناك صفات 
ذاتية من وجه وفعلية من وجه, كمثل الكلام فهو من 
حيث اتصاف الله عز وجل به من صفات الذات, ومن 
حيث الأحاد من 1 الاأفعال. 


2 التعريف لصفات الله عز وجل بنوعيها هو الذي 


1 6 مُقدمة الا 59000 957 (ص/57-56). 
2 (7) انظر: المسائل عدي د ال ل لي ال ل 
الإجماع. (ص/409-408). 


العضّل الخامسش: حل وو قله ]لما لكبو في «سقزرن الماك 
الذاتية 


1. قول الإمام ابو محمد عبد الله بن ابي زيد- 


رحمه الله- حيث 2 "له الأسماء الع .والصفات 
العلى: لم بزل بجميع ضفا نه واستعاته: تعالى: أن تكون 

صفاته مخلوقة, او اسماؤه محدثة, كلم موسى بكلامه 
الذي هو صفة ذاته, لا خلق من خلقه؛ وتجلى للجبل 
فصار دكا من جلاله. وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق 
فيبيد ولا صفة 2 ق فينفد 

فقد ا -رحمه الله- أن كلامه عز وجل صفة من 
صفات ذاته' وأن ذاته غير مخلوقة, فهو بذلك يعرف 
الحيفاث الذاتية :ويفرف:ثينها :وبين صفات الأفعال. 
2. قول القاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي- 
رحمه الله- حيث قال: "واعلم أن الكلام في أن صفات 
ذاته تعالى غير مخلوقة ولا محدثة, يجب أن يتأخر عن 
الكلام في إثباتها والرد 7 نافيها. وإذا كان الأمر كذلك, 
وحت أن تدا بالدلالة على تبوتها؛ ثم تعقيه بالقول :فى 
قدمها, والذي يدل غلئ تبوت علم الله تعالى, ٠‏ وقدرته: 
وحياته. وسائر صفات ذاته فو الدتيل على وعود هايو إلا 
أن الكلام في العلم أظهر لتعلق أسئلتهم به 

فقد بين -رحمه الله- أن صفات الذات 3 لله 


0 أن الله تتميع يار تمع ا كان 
قبل ذلك فد :هلق على فول اتن انق زيد اقفن إننانة 

الصفات الذاتية التي تقدم ذكرها حيث قال: "اعلم أن . 
الصحيح والمذهب المستقيم: ال ع حا د ام 
وضل, وفيه رد على المبتدعة والرافضة وغيرهم من 
صروي المتدعة الناضة لضفات داه تعالى من خلمة 


1 


7 ). 
8 وذ تامار امل اكلام واها مادم تمنونن صيفات 
الأفعال. ْ ١‏ 


0 


(7) فهقومة :اين اس نزننة تقتديم: الشية تكير انوا رية: (ضص” 


به 


الفصل الخامس: سس وكيوا لشاف لهال وم في «تفزرن لفاك 
وقدرته: وتات صفاك, الراعفين أنه لا علم له؛ ولا قدرة, 
ولا حياة والعاعليق كلاف من صفات فق" 
وقد مثل رحمه الله- بصفة العلم' اد 
حصل فيها التحريف من قبل المبتدعة الذين رد عليهم, 
ولان القول فى حنقة واكده يدل بي على بنية الصفاتت 
000 2 
. قول العلامة محمد الأمين ن الشنقيطي حيث 
0 درجم الله في إتبات الال الذاتية لله عز وجل 
وتعريفها في معرض رده على أهل الكلام في تعريفهم 
لما يسنموتة بالضفات السلبية: "... واما الضفة التى تدل 
على معنى وجودي: فهي المعؤوفة عندهم بصفة المعنى, 
فالتذم مثلا عندهم الآ معثى لد بالمطابقة إلا تلت العدم 
السابق.:فان قيل؛ القدرة متلا عدل على سلي العجر, 
والعلم يدل على تيلب الجهل: والعياة ندل فلن :سلت 
الجوث: -فلماذا لا تسمون هده المغا بن ليك ايض ؟ 
فالجواب: إن القدرة تدل بالمطابقة على معنى 
وخودى. قائم بالذاف: وهي: الصفة التي ينانى نها إبحاذ 
العمكنات:<و|عدافها على .وقق, الإرادة: وإثما سليت 
العجز بواسطة مقدمة عقلية, .قمن أن العقل تحكم ناث 
م المعنى الوجودي بالذات يلزمه نفي ضده عنها 
00 اجتماع الضدين عقلا. وهذا في باقي 
المعاني. ... فإذا عرفتم هذا فاعلموا أن القدم والبقاء 
الدين ضف المتكلدون بها الل تعالى. زا عفرن أنه 
وصف بها نفسه في قوله: ([] [][]) [الحديد:3], فقد جاء 
في القران الكريم وضصف المحلوق بالقدم:ففال تعالى: 
(10 0010101010 ) [يس:39]: وقال تعالى: (0]0] 0[ يى ) 
الله جل وعلا فلم يصف نفسه في كتابه بالقدم, وقد كره 
بعض السلف وضفة جل وعلا بالقذم لتشبيهة بالعرجون 
القديم... وأما الأولية والآخرية اللتان نص الله عليهما في 
قوله: ((]] [) :..- فقد وصف المخلوقين بالأولية والآخرية 


: (7)المصدر السابق, (ص/29). 


الفصل الخامس: ا وكيوا لاه | لها لكو فى «تقزرى الضفات 
فقال: ((][ا[]) ([ا لال]) [المرسلات:17-16]. 

ولا شك أن لله اولية واحرية لانفقين مكفالة وعفالة 
وللمخلوقين أولية وآخرية مناسبتين. لحالهم وفناهم 
وعجزهم وافتقارهم. 

وقد وصف الله نفسه جل وعلا بأنه واحد فقال: 5-0 

( [البقرة :163]: ووصف بعص المخلوقين بذلك فقال: ) 
4 هه [الرعد:4]. ووصف نعفسه بالغنى فقال: (ه هلا ]) 
[فاطر:15] وقال ايضًا: (ج ج ج ج ج ج + ج د « ت ذ ذ) 
لاىوى) [النساء:6] وقال: (ي ب ب يي ثث زذزث'ث) 
[النور:32]. 

فهذه صفات السلب في القرآن الكريم قد بينا وصف 
الخالق والمخلوق بهاء وذكرنا أن صفة الخالق لائقة 
بكماله وجعالة وصفة المخلوق مناسبة لعجزه 
وافتقاره!!) . 


(9) ضفانة اللت عر دوحل :فى دهفوة الكتات الكريم والتزه على 
المخالفين, (ص/46-38). 


ا الخامس: .0.....م.م...جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 

وقال -رحقه الله-: "واما الآن. فشتكلم عن الضفات 
الجامعة كالعلو والعظم والكبر والملك والعزة والقوة 
والجبروت ونحو ذلك من الصفات الجامعة, فقد جاء في 
القرآن الكريم وصف الخالق والمخلوق بها بكثرة". 

ثم ذكر امئلة على ذلك تم قال: "وأمثال هذه الصفات 
الجامعة كثيرة في القرآن ومعلوم أنه خل وعلا متصف. 
نهنذة الضفات الفذكوزة حقيقة علئ- الوجه اللائق تكمالة 
وجماله, ووصف المخلوقين بها مخالف لما وصف به 
الخالق لمخالفة ذات الخالق لذات المخلوق"2). 

ثم قال: ثم نتكلم عن الصفات التي اختلف فيها 
المتكلمون هل هي صفات فعل أم صفات معنى؟ 
والتحقيق أنها صفات معان قائمة بذات الله جل وعلا, 
كالرأفة والرحمة والحلم الخ. 

وتهذا: شين لنا.آن المحففيق من انمه المالكية بع قون 
الصفات الذاتية بانها الصفات اللازمة لذات المولى جل 
وعلاء ولا تنفك عنه بحال على ما يليق بجلاله وعظمته. 


: (7) المصدر السابق, (ص/67-62). وانظر أضواء البيان, ( 
2)271. 


الفضل الخاعس: لم ا اند لاق ووو لها ع لها لكيه فى تقزر الفا 


الذاتية 


المبحث الثاني: جهودهم في إثبات الصفات الذاتية. وفيه إحدى عشرة 


مسالة: 


المسألة الأولى: صفة الوجه. 

المسألة الثانية: صفة اليد. 

المسألة الثالثة: صفة العين. 

المسألة الرابعة: صفة القدم. 

المسألة الخامسة: صفة العلو. 
المسألة السادسة: صفة العلم. 
المسألة السابعة: صفتا السمع والبصر. 
المسألة الثامنة: صفة الحياة والقيومية. 
المسألة التاسعة: صفة القدرة. 
المسألة العاشرة: صفة العزة. 
المسألة الحادية عشرة: صفة الكلام. 


الفَضَل الخامسش: بل ياو لقاع [ لما لكبو في «تقزين لفاك 
الذاتية 


قمهيد. 
أهل السححقة والكهافة تون للم عد وس مه 
الصفات الواردة في كتاب الله عز وجل والثابتة عن 
رسول الله على الله علية سلف في مهد ولا كو فون 
بين جميع صفاته عز وجل؛ إذ القول في بعض الصفات 
كالقول في الصفات الاخرى. 
واهة المالكية كاخوا نهم من اشل النضنة ستنفوي السدفز 
وجل كل ماثبت له من صفات الجلال والكمال. وقد 
آثرت الحديث عن عدد من صفات الباري جل وعلا وبيان 
جهوة انفة العالكية في ناكار حي سيكون الحديت عن 
إحدى عشرة صفة. وسبب اختيار هذه الصفات دون 
غيرها لأمرين: 
الأول: أنها من الصفات التي كثر الخلط فيها 
لكدى المبتدعة هن الأشتاعوة والعاتوريدية :ومن 
سار على طريقهم المنحرف في التشبيه تارة, 
والتعطيل أخرى, فأردت أن أبِيّن جهود 
افمعافا قن سان مسف اهل الشنمة والجماعة 
فيهاء وإقامة للحجة على بعض المخالفين من 
المنهج الحق الذي عليهِ أهل السنة والحما: 
الطائفة المنصورة سلفاً وخلفاً. 
الثاني: إيثاراً للاختصار وعدم الإطالة والإسهاب 
في الكلام في جميع صفات الباري عز وجل 
ولأن القول في بعض الصفات كالقول في 
الماك لاصره فيستدل بما ذُكر على ما لم 


0-5 الحديث من خلال المسائل الآتية: 


به 


الفصل الخامس: عع سو تنك يكوا ملفا السالع وف فويس الضفاة 
المسألة الأولى: صفة الوجهة. 000000000000000 

عقيدةٍ أهل السنة والجماعة إثبات صفة الوجه لله عز 
وجل ون له وجهًا يليق بجلاله سبحانه وتعالى كما 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم, 
من 50" تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل: ( 

وقد دل على إثبات هذه الصفة الكتاب والسنة 
والإجماع. فمما جاء من الأدلة على ذلك: 

قوله عز وجل: (ذ< ذ ذخ د د) [الرحمن:27]. و قوله عز 
وجل: ( ك كك 55 ) [القصص:88]. و قوله عز من 
قائل: (: ف فى ذفذ ق فق ق ق ج ) [الإنسان:9]. 

وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- قال: لما 
نزلت هذه الآية: ([] [][] ه 4ه هج [][][]) [الأنعام:65] 7 
السي صخلي الله عليه وتلم: "عو موخهك” قال ١‏ 
لك ؟5) قال: "أغوة بوجهك ", قال: ( 3 خ) فقال 50 
صلى الله عليه وسلم: "هذا 0 

وقال النبي صلى الله ا "جنتان من فضة 
آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهماء وما 

بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على 
وجهه في جنة, عور" . 
. وقد أجمع أهل السنة والجماعة ومنهم المحققون من 
ائمة المالكية على إثبات الوجه لله عز وجل. ومما يدل 
على ذلك: 


3 <ة 1 بوواة البقاري :قي كتانب التوجية جا قول الل الي ” 
كك 55 5) . 

0 رواه الخا نت :فق قاب الوفة ساف :قفون اللتسالينه 
يد ميد4 (ي نندمئد) . ومسلم في كتاب الإيمان, باب: إثبات رؤية 
العو مين فى لاخر ة لريع مل بسيعا نه وتعا ل 


الفصل الخامس: ممم جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
الذاتية 
ها روماه حالك في الفوظا عن حون ين ستعية | نو 
قال؛ "اشرق برتشول الله ضلى الله 
عليه وسلم فراى عفريتا من الجن يطلبه بشعلة من نار, 
كلما التفث رسول: الله :ضلى. الله علية وسلمعراة: فقا 
له جبريل: آلآ أعلمك كلمات تقولهن إذا قلتهن طفئت 
شعلته وخر لفيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: بلى. فقال جبريل: قل اعو 
توجة الله الكريم وبكلمات الله التاحات اللاتي لا 
ع ع ا لا لوت 
ما يعرج فيها ومن شر ما ذرا في الأرض وشر 
منهاء ومن فتن الليل والنهار, ومن طوارق الليل والنهار 
الا:ظطارقا يطرق تخين نار حفن 
فرواية مالك 0 الله- لهذا الأثر في الموطأ الذي 
الود الوان العتيدة وال الوا لصوم و 
بجلالة وعظمته سبحانه 
2 وممن قرر صفة الوجه لله عز وجل الإمام عبد 
0 ير 71 
للاريس اح اي الك إل عا وصف بد سه ف 
القران, ولا يشبه يديه بشيء, ولا 7 ببتديء, ولكن 
يقول: له يدان كما وصف نفسه في القرآن: وله وجه 
كما ل 0 


الكتاب 

مدضرة -رحمه الله- بإثبات صفة الوجه لله عز 
وجل وضف نفسهة يذلك في كتابة. وهذا ندل على تقربرم 
درحهه اللهه ايده الضفة: 
3. ما قفرره الإمام ابن اف زمد القيرواني -رحمه 

الله- حيث قال في معرض تقرير 

قات الله عر ومل لكان الله ياه وتعالى يراه 
أولياؤه في المعاد بابصار وجوههم لا يضامون في روبته, 
كما قال الله عز وجل في كتابه وعلى لسان نبيه. قال 
اللا الوط اتير الله سيحانه: 
: (2)الموطأ, (2/129). 
: 3 أصول السنة,. (ص/75). 


الفصل الخامس: مع لز فووا قفا الما كتفي قزر لفاك 
( ب ب ديم) يونين :26 ]: قال: العوسي الجنة,. والزيادة 
النظر إلى وجه الله تعالى"17) 
فقد صرح -رحمه الله- بتقرير رؤية المؤمنين لربهم 
يوم القيامة مستدلا بالآية والحديث الذي فيه التصريح 
بإثبات هذه الصفة لله عز وجل. وهذا من أوضح الأدلة 
على تقرير هذه الصفة وانها من صفات الذات, وأ أعلى 
نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم في الجنة 
دار ال 
4. كما آن إيراد الإمام ابن 57 زمنين لهذا الأثر عن 
عبد الرحمن بن القاسم في كتابهٍ 
اضصَوْل السنة الذي ألفه لبيان عقيدة أهل السنة التي يرى 
وجوب أتتاعها: يدل على بخريرع لضفة الوجه للدهر 
وجل كغيرها من الصفات كما هو منهج اهل السنة 
والجماعة. 
وعقد بابا فئ إثبات النظر إلئ الله غز وجل فئ 
الآخرة فقال: "باب في الإيمان بالنظر إلى الله عز وجل. 
قال محمد: ومن قول أهل السنة أن المؤمنين يرون 
ربهم في الآخرة, وانه يحتجب عن الكفار والمشركين فلا 
يرونه. وقال عز وجل: (ب ب ببب) [يونس 00 وقال: 
0ه ي ث ث ) [القيامة:23-22] , وقال: (د 1 ذ 1 د د 
:[المطقفين :15]. فسبحان من (ةآ ا ث:: ف ف فذق ) 
د :103]. 
وخرج بسنده عن جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البدر فقال: 
"هل ترون هذا القمر"”* قلنا: نعم. قال: "هكذا ترون 
ربكم يوم القيامة, لا تضامون في رؤيته"2. 
لم أورة تسد ف عن أيق هريرة -رضي الله عنه- قال: 
قالوا يا رسول الله2. هل نرى ربنا يوم القيامة* قال: 
"هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر وليس دونه 
: (7) الجامع (ص/141). 
2 (7)اخرجه البخاري في كتاب التوحيد,. باب: قول الله تعالى: 
(ي ب بء. وثشاكء) , ومسلم في كتاب المساجد,ء باب: فضل 
00 الصبح وال والمحافظة عليهما. 


العَضَل الخامسش: مو ووو لقا الما لكيه فى قري هفات 
الذاتية 


حجاب"7 قالوا: لاء قال: "فهل تضارون في رؤية الشمس 
في الظهيرة: وليس دونها حجاب"7 قالوا: لام قال: فلا 


تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤية أحدهما|"(1) 


(7) أخرجه مسلم في كتاب الزهد والرقائق: برقم (2968). 


الفضل الخامسش! سوط تقوو علا | لما كيوقي «قريس الهفات 

وساق بسنده عن عن صهيب -رضي ضي الله عنه- عن لنب 
صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة [الجنة] !! 
نودوا: يا أهل الجنة إن لكم موعدا, قالوا: وما هو ألم 
يض وجوها ويوخلنا الجنة ونكنا هن النار 7 قال: 
فيكشف الحجاب فيظهر فينظرون إليه, خواللة عا 
أعطاهم الله شيئا أحب إليهم منه, ثم تلا هذه الآية: 
(ب ب 4 ب [ يونس 5006 

ثم اسان تسد عن أب يكن دوو رضي الله قد 
أنه قرأ هذه الآية أو قرئت عليه فقال: "هل تدرون ما 
الزيادة؟ الزيادة النظر إلى:وجه رينا "01 

وهذا يدل على أن الامام اتن ابي رمن يفون إنبات 
ضقة الوعة الاعر وجل كما مهنيع أفل السة 
والجماعة. 
5.وممن قرر صفة الوجه لله عز وجل الحافظ أبو 
وعفه الله- بعد أن دكن جهلة من ضفاتللدد قن ؤحل 
مقررًا لها: "فنص سبحانه على نات اماه وصفات 
ذائه, فأخبر: جل ثناؤه أنه ذو الفجه الباقى' بعد تقض 
القاضيات وفلاك حمية الفحلونات. وفال هالن:! ٠‏ ال 
6 [القصص:88]. وقال: (3 1 ذ ذ 55 ) [الرحمن: 
007 

فين قزر رحيية اللده إنيانة الوه لله عتروخل علق 
منهج أهل السنة والجماعة. دون تحريف ولا تعطيل, ٠‏ ومن 
غير كيرت :ولا تفيل 


: (؟) ساقطة, وتم إضافتها من صحيح مسلم. 

2 (7) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان, باب: إثبات رؤية 
العؤمنين في الآخرة ربهم سبحاته وتعالى: 

7 (7) أخرجه عبد 0 بن أحمد في السنة (1/رقم 471). وابن 
الرؤية (رقم 193 3 اه وفال الحة اضر التد ين ال لاني 
قن حوزن موفو ف تضجح رجانه قات رجال السسححين, 
انظر: ظلال. الجنة, (1/206). 

4 (7) الرسالة الوافية, (ص/46). 


3 الخامس: .مم جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
6. قول الحافظ بن عبد البر. 

قال -رحمه الله- بعد أن ذكر قول الإمام مالك 
المشهور في الاستواء: "والنجاة في هذا الأنتهاء ل ما 
قال الله عز وجل ووصف به نفسه بو بوجه ويدين: وبسط 
واستواء وكلام, فقال: (؟؟ ىّْىْ 5) [البقرة:115] 

فقد قرر-رحمه الله- صفة الوجه لله عز وجل؛ وأن 
الواجب على من أراد النجاة ال ا يت 
ا ره عز وجل ولا يتجاوز ذلك؛ بل يؤمن 
حدق انها ا 5 فاللة-قر وجل له وحف بلنق 
بجماله وكماله. 
7 قول الإمام القرطبي. 
رول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعألى: ١‏ 
قال: "للذين أحسنوا العمل في الدنيا لهم الحسنى 00 
الحقدروال, اده النطر اك وجب الله الكريم". وهو فول 
ابي بكر الصنديق» وعلى بي ادي طالف في رواءة 
وحذيفة, وعبادة بن الصامت, وكعب بن عجرة: الف 
موسىء وصهيب , وابن عباس في رواية, وهو قول 
جماعة من التابعين, دن الصحه قن اليات 

وقال عند تفسير قوله تعالى: ( 0001010010 [ق:35]: 
قال أنس وجابر: بن “الس النطر اليه الله كالت يل 

فين ورد رجفم اللدة فاية فة الوه لله عو وغل 
على ما يليق بجلاله من غير تكييف كما هو منهج اهل 


السئة والجماعة. 
#وسع كر سفه الوط الم نروا العلاية النققية 
محمد 00 حيتت 


: ,2 مع 
ار م الخلق, ا 
نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات 


: (2) التمهيد. (7/151). 
2 ده لأحكام القرآن, (8/330). 
5 (2) المصدر السابق, (17/21). 


به 


الفصل الخامسش! ل واو لهاع [ لما لكبو في «تقزين لفاك 
المخلوقين"27. 

وقال: "والأصح أن الحسنى: الحنة: والمزية: النظر 
إلى وجه الله الكريه"٠‏ 

وقال: "الذي يظهر 1 تعالى أعلم- أن النضرة لما 
يرون من النعيم, والسرورو لها ينالونه من النظر إلى 
وجه الله الكريه"٠‏ 

فقد قرر | إثبات صفة الوجه لله عز وجل 
على ما يليق بجلاله وجماله. كما ذكر الله عز وجل عن 
نفسه وكما وصفه بذلك رسوله صلى الله عليه وسلم 
وعلى وفق منهج أهل السنة والجماعة, 7 0 
لا يشبه وجوه المخلوقين, كما قال جل وعلا: (ذ1ات ث :1 
اث ). 8 5 

وهكذا نجد أن أئمة المالكية سلفاً وخلفاً يوافقون أهل 
السنة والجماعة من السلف ومن جاء بعدهم في إثبات 
صفة الوجه لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل, ومن 
غير تكييف ولا تمثيل. بل قد أجمع أهل السنة على ذلك 
كما تقل |حما عهع .الاما م ادن بجريمة - ركه اللهد حي 
يقول: "فنحن وجميعٍ علمائنا من أهل 0 
أثبته للم لنفسه نقر بذلك بألسنتنا, ونصدق ذلك 0 
ران أن مسد جلو وجل ربنا عن مقالة" 
المعظلين. عن أن يكون. عدمًا كما قاله الفيظلون؛ لأن 
ما لا صفة له عدم تعالى الله عما يقول: الجهميون 
الذين ينكرون. صفات خالقنا الذي وصف بها نفسه في 
محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. 
قال الله جل ذكره في سورة الروم: (ك 8ك 5) إلى 
قوله: ( ني 1]122][][]) [الروم:38]. وقال: (ه + [|] لا لآ 
لك 5 5 و ف |36 [الروم:39]. وقال: (2 ف 


(7) أضواء البيان,. (6/801). 
2 (7) المصدر السابق, (5/549). 
5 (7) المصدر السابق, (8/395). 


الفضّل الخامسش: وول وو لقا الما لكيه فى تقزر الفا 
الذاتية 


ف ف) [الإنسان:9]. وقال: (ث ث :1ت ث ) (:ف ف فق 
) [الليل: 20-19 ]"17, 


: (7) كتاب التوحيد, تحقيق:د/عبد العزيز الشهوان, (1/26- 
7)). 


الفَضَل الخامسش: مو عل واو لقا | لما لكبو في «تقزين لفاك 
الذاتية 


المسألة الثانية: صفة اليد. 
يثبت أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يذين تليقان 
ا ا ار را 0 
ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد دل الكتاب والسنة على 
ذلك كما فى قوله عن وجل:. ([ كاج 021 01 0111 
010 0ان) [المائدة:64].وقوله سبحانه: ( ؤؤ ا لالالايبي 
) [ص:75].وقوله عز وجل: ( ب بيب ب ) [الفتح:10]. 
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم:"يجمع الله 
وينا حدى بريحنا مق مكاننا هذا: نيانون ادم فيقؤلون: يا 
آدم أما ترى الناس؟ خلقك الله بيده. وأسجد لك ملائكته, 
وعلمك أسماء كل شيء, اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا 
من مكاننا هذا|"(2) 
واقولة علي الله عل ونطلة تقال اللم هر وجل 
يؤذيني ابن ادم, 00 الدهر, وانا الدهر, بيدي الأمر, 
أقلب الليل والنهار"٠‏ 
وأئمة المالكية 0 من أهل: السفة والجماعة 
ينبتون هذه الصفة لله عز وجل وفق القاعدة التي قررها 
الإفام مالك بن أنس: دوحمه الله في الاستواء: ومن 
أمثلة ذلك: ا 
1 ما قرره ابن القاسم بقوله: "ولا ينبغي لاحد ان 
يصف الله إلا بما وصف به نفسه في 
القران 00 بشيء ولا وجهه ارك وتعالى 
ل 3 0 له يدان كما وصف به نفسه؛ و 
نفسه تقف عندما وصف به نفسه و 
الكتاب» ا 
نطين..؛ ولكن هو الله الذع لا اله الا.هى كما«وصفة تقيية 
ونداةميسيوطيان كما وضفهها 1 10 1 0001 1 لا 


) 
( لآلا 
(0) رواة البخا ي في كتاب التقسيرى باب: (ح ججع). ومسلم 

ل اد ل ا الث 
2 


7( رواه البخاري في كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى: 


به 


العضّل الخامسش: ل وو قلاع [ لما لكبو في «تفزرن الماك 
الذاتية 


[الرّمَر سس 0 
وجل على ما يليق بجلاله. 

القيرواني جقه الله جئت ول دي بد رض 
تقريره لصفات الله عز وجل: مز ان تويه فسنوطنان 
والارض جميعًا قبضته بوم القيامة, والسماوات 0 
بيمينه : وأن يديه غير نعمتيه في ذلك وفي قوله سبحانه: 
(ؤ04]]لالايمي) [ص:2"]75) 

فهو يقرر -رحمه الله- حدما لصفة للم كر وعل 
مستدلا على ذلك بالقرآن حيث أنه هو الأصلٍ في بيان 
ضفات الله عن وجل: فلن حضف الله تغالى اضدق من 
اللدنيومن اعدف كن الله فبلا :كمها اتدل نه در حمه 
الله- في إثبات هذه الصفة قوله عز وجل: ([] 
ا 
قوله عز وجل: (ب + 11٠‏ ]1 ]الال ]) [الرّمَر:67]. 
قفي قاين الابين التضروية بانبات صعك اليذون لله ع 
وجل, وانمها يدان حقيقيتان. يبسطهما بالعطاء كيف يشاء, 
ويقبض بهما ما يشاء, سبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا. 

وفي قول ابن أبي زيد -رحمه الله- فقا نتمدية غير 
نعمتيه الرد على الأشاعرة الذين يؤولون اليد بمعنى 
النعمة فرارًا من التشبيه الذي وقع في نفوسهم» فهم 
شيهوا أولا: ثم عطلوا ثامّاء.تم.حرفوا ثالثًا فوفعوا في 
الضلال, وهذه شحة حتهية الفرة أعرض عن الكنات 
والقسة:وحكم العمل وفي ايندلا الامام نقولة عد 
وجل: ( ؤؤ [|[]ا[][آاي ي )ء؛ رد عليهم بما جاء في كتاب 
الله عز.وحل؛ حيث أن في :ذلك التصر بأن خلق ادم 
باليدير: 

والاأمة مجمعون على عدم جواز تثنية القدرة كما ذكر 
ذلك العلامة الشتفيظي كما ساني فى فوضعه: عن :هذا 


3 (2) البيان والتحصيل, (2/1400). 
2 (7) كتاب الجامع. (ص/140). 


به 


الفَضَل الخامسش: عل واو لما [ لما لكبو في فزن لفاك 
الذاتية 


المبحخف دإن شاء اللمد ونهد| كين لنا تفرزير ابن أب ريد 


لهذه الصفة وإثباتها لله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل, 
ومن غير تكييف ولا تمثيل. كما هي طريقة السلف 
الصالح -رحمهم الله تعالى. 
3. وممن قرر إثبات صفة اليدين لله عز وجل الإمام 

ابن بطال-رحمه الله- حيث قال في 
شرحه لصحيح البخاري, باب قوله تعالى: ( لالايوي): 
استدلاله - يعني الإمام البخاري- من قوله تعالى: ( [] 

ي ) [ص :5/]» وسائر احاديث الباب على إثبات بدين 
لله هما صفتان من صفات ذاته, ليستا جارحتين بخلاف 
قول المجسمة: أنهمًا جارحتان, وخلاف القدرية النفاة 
لصفات ذاته. 

ثم إذا لم يجز أن يقال إنهما جارحتان, لم يجز أن يقال 
إنهما قدرتان, ولا إنهما نعمتان؛ لأنهما لو كانتا قدرتين 
لفسد ذلك من وجهين: أحدهما: أن الأمة أجمعت من بين 
نافي لصفات ذاته وبين مثبت لها, ان الله تعالى ليس له 
قدرتان بل له قدرة واحدة في قول المثبتة, ولا قدرة له 
في قول النافية لصفاته؛ لأ نهم يعتقدون كونه قادرًا بنفسه 
لا بقدرة. والوجه الآخر: أن الله الى قال لابين : (ؤلاق 
3لا لالالايجي ب+..ءل|ال) [ص:75]. قال إبليس مجيبًا له: 
أنا خير منه. فأخبر بالعلة التي من أجلها لم يسجد, 
وأخبره تعالى بالعلة التى لها أوجب عليه السجود, وهو 
أن خلقه بيديه. فلو كانت اليد القدرة التى خلق ادم بهاء 
وها خلق ابليين لي يكن لإحتجاعه تعالى هليه ان جلعه 
بما يوجب عليه السجود معنى؛ إذ إبليس مشارك لأدم 
فيما خلقه به تعالى من قدرته, ولم يعجز إبليس بأن 
يقول له: اع و واق:فضل له علي وانا خلفتي تفدرتك 
كما خلقته؟ ْ ْ 
ولم يعدل إبليس عن هذا الجواب إلى ان يقول: انا 
خير منه؛ لأنه خلقه من نار وخلق آدم من طين, فعدول 
إبليس عن هذا الاحتجاج مع وضوحه دليل على أن آدم 
خصه الله تعالى من خلقه بيديه بما لم يخص به إبليس. 


به 


0 الخامس: ممم جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
وك بسوع للقدرية القول بأن اليد هنا القدرة مع 
نفيهم للقدرة ١ ١‏ وظاهر الاره مع هذا يعقتضى يدين, فينبغي 

علئى الظاهر إثبات قدرتين 1 '. وذلك خلاف للافة. 
ولا يجوز أن .يكون المراد باليدين تعمتين لاشتحالة 
خلق المخلوق بمخلوق مثله؛ لأن النعم مخلوقة كلها. وإذا 
استحال كونهما جارحتين: وكونهما نعمتين» وكونهما 
قدرتين ثبت أنهها يدان صفتان لا كالأيدي والجوارح 
المعروفة عندناء اختص دم نان علقو نيما مان بن ا قد 
جلقه تكويقا لك وسو ]001 
وهكذا يقرر ابن بطال هذه الصفة لله عز وجل كما هو 
ذلك الرد على المخالقين لأهل السنة: والجماعة” 
4. وقإل ابن رشد مقررا لهذم | الصفة:"ولا اختلاف 
بينهم أيضأ في جواز إطلاق القول 
بأن لله يدين ووجها وعينين؛لأن الله وصف بذلك نفسه 
بكتابه . فوجب إطلاق القيل بذلك والاعتقاد بأنها صفات 
ذاته من غير تكييفه و تشبيه ولا تحديد, إذ لا يشبهه 


ما لم يعلم بضرور و 1 
ظاهرهاء كقالوا: المراد بالوجه الذات كما يقال وجه 
الطريق ووجه الأمر ذاته ونفسه. والمراد بالعينين إدراك 
0000 والمراد باليدين النعمتين 0 تعالى ” ١‏ 
بيدي" أي لبد ؛ لآن 1 الخفض يبدل 0 
صفات لذاته ب دا 

0 إلله- إنناتضفة اليدين لله تعالى كما 
رد على القائلين يتاولها على غير ظاهرها. 
5. وقال اف الوليد الباجي: "وقول النبي صلى الله 


7 (7) وقوله هذا من باب التنزل مع الخصم, وإلا فإن الظاهر 
يدل على اليدين لا على القدرتين:؛ فتنبه. 

2 (7) شرح صحيح البخاري (10/436). 

3 (7)البيان والتحصيل, (16/401) 


العَضَل الخامس: وو لهاع [ لما لكبو فين «تقزرن لفاك 


الذاتية 
عليه وسلم : إن الله تغالي خلق ادم ثم 

مده ظهره. بيمينه " اقتضى أن الباري ا موصوف بأن 
له ميا .. واحمع اهل الستة على أن؛تديف صعة: ولبسنت 
بجوارح كجوارح او لأنه سبحانه: (ز1ثث اث 
ث) [الشورى:2"]11) 

وهد] نظا مر ناته درو حفيد ]| للم فون اثانة ضفة النديف 
لله عر وجل على بها ,ليق يجلاله. 


: (7) المنتقى شرح الموطأ. (9/268). 


0 الخامس: .ممم جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
6. قول الشيخ عثمان بن سعيد الداني. 

قال -رحمه الله- في معرض ذكره لصفات الله عز ر 
وجل: :واليدين .. 1 من إنبانهما في قولة تعالى مخيرا 
جل وعلا: 0000 م [ص:75]: وليستا بخار جتن 
ولا ذواتي صورة” '. وقال تعالى: ([] [][[] ) [الزّمَر:67], 
وتواترت الأخبار بإثبات ذلك من صفاته عن الرسول صلى 
الله: علية:وسلم ؤقال: "كلا يذية نوين 211 

وهذا تدل على أن الإمام الذائي يقرر:ضقة:اليدين. لله 

عز وجل كما هو مذهب أهل السنة والجماعة.. 

فده الضفة . "فا ذا كان جعلوم] أن إثباءت ا 

ستبحانة-| نما :هو اثبات وجود يما ذكرناء “لا إننات: كيفية: 

فكذلك إنبات-صفاته على ما ياتئ؛ انما هو إثبات وجود: 

لا إثبات تحديدء وتكييف. 

فإذا قلنا بيد وسمع:, وبصر» ٠‏ ونحوها؛ فإنما هي صفات 
أنتها: الله تعالى لنفسة: لاتقول: بمعتئ اليك القوة 
والنعمة, ولا معنى السمع والبصر العلم, ولا نقول؛ إنها 
جوارح, وأدوات للفعل. ذهب إلى القول بهذا جماعة من 
الأثمة: فلم بتاولوا مغ الصفات, أجروها على ظاهرها, 
ونفوا الكيفية: والتشييه غييا"؟ 

وهذا واضح وبين أن لشرطيس ترجية اللفة فقون انات 
ضفَة ‏ البدين لله عز :وجل كما يلق بجلاله وَجما 


7 (9) طريقة اهل السنة ان يثبتوا ما اثبته الله لنفسهء وينفون 
ما نفاه الله عن نفسه: ور يسكتون عما سكت النص عنه: ومن 
طريقتهم الإجمال في النفي, والتفصيل في الإثبات؛ فليت 
المؤلف اكتفى بهذ 

2 (7)الرسالة كه (ص/47-46). 

3< (7) الأسني, (2/10) 2) وأنظر المسائل العقدية التي قررها 


(ص/151). . 


العَضّل الخامسش: مو ل وو لما [ لما لكبو في تقزر لفاك 
الذاتية 


8 وممن قرر إثبات اليدين لله عز وجل الإمام عبد 


لله بن محمد القحطاني الأندلسي 
المالكي حيث يقول في معرض تقريره لصفات الله عز 
5 هينات كما بسو الادنا مجلس عن الاهناد 
كلتا يدي ربي يمين. وصفها وهما على الثقلين منفقتان2. 
فقد قرر -رحمه الله- هذه الصفة لله عز 
ل وأنهما يدان حقيقيتان فقوله: "وله يدان" فيه إتبات 
الت فول اللد عر و عل حيبت جاء في الثران إنات 2 
بن: ومن أصدفق. قن الله قبلا.ولا تخير عن الله أصوق 
من الله وفى قوله: '"'يفيته حلت عن: الايمان .فيه تجرره 
الند عن مشابقة أيدق المخلوقين على حد قولة عو وغل : 
المح ا لمات . 
سن حرعهة اللمه ان كلنا وى انلام قد ودل توصك 
أنه بمين. ل ال ورد شن الس سل الله ره 
في وصف يدي الله عز وجل حيث جاء في 
الجديت الى روا مقلم فى صحف من خ- كداللة 
رن “رضي 0 0 "إن 


والظاهر المتبادر مرخ :اليد بالنسبة للخالق في نحو قوله 
تعالى: ( ؤخؤ[]لالالايي )[ص:75], انها صفة كمال 
وجلال لائقة بالله جل وعلاء, ثابتة له على الوجه اللائق 
بكماله وجلاله ا جل وعلا عظم هذه الصفة وما 
هي عليه من | لكمال والجلال, ٠‏ وبين +أبها من صفات التاير 
العدرة: قال تعالى في تعظليم شانها: لدعلا لا 1لا لا 
لا لا لا لا لا نالا ل]) [الرّمَر:67]. وبين انها صفة تا: 


3 


نير 
كالقدرة,. في قوله تعالى: (ؤ [] ؤؤ لا لالالايي) [ص: 


1 شْ ا الفحظاتى ضمن. اربع البضاغة: (ض/57). 
7 رواة فسلم في كتاب الأمارة..باف: فضيلة الاماف العادل 
00 الجائر. 


به 


الْفْضَل الخامس: كز وزو فلننا 8 | لهالكية فى قوس الفا 
الذاتية 
١ ]5‏ 1 
فتصريحه تعالى بأنه خلق نبيه آدم بهذه الصفة العظيمة 
التي هي من صفات كماله وجلاله يدل على أنها من 
صفات التأثير كما ترى.ولا يصح هنا ناويل اليد بالقدرة 
البتة, لإجماع أهل الحق والباطل كلهم على أنه لا يجوز 
فيه القدرزة, ولا يخظطر في دهن المسلغ المراجع عفله 

دخول الحارضه الى فن عظم ولحم ودم فى فعنع .هذا 
اللفظ الدال على - الصفة العظيمة من صفات خالق 
السماوات وال 0 

ثم رد على الذ يؤولون معنى اليد ويصرفون 
التضرصس الدالة على ذلك من ظاهرها ع ة) من القاسنية 
قائلا: "فاعلم أيها المدعي أن ظاهر لفظ اليد في الاية 
المذكورة وأمثالها لا يليق 0 ظاهرها التشبيه 
تخارحه الإنساق: وأنها بحب ضرفها عن هذا الظاهر 
الخيت: ولم تكتف بهذا جتن اذعيت!الاجماع: على صرزقها 
عن ظاهرها. إن قولك هذا كله افتراء عظيم على الله 
تعالى:: و علئ كتاته العظيف وانك .نسبية كنت | عظم 
المشبهين والمجسمين, ٠‏ وقد جرك شوم هذا التشبيه إلى 
ورظة :التعظيل فتفيت الوصف الذى اتبته الله في كثانه 
لنفسنة تدعوق انهلا يلبق ته واولته تمعنئ اخن مق تلقاء 
نفسك بلا معد من كنات ولا سنة ولا إجماع ولا قول 
أخيد من النعلف. 

ل ا ل س2 
ولا تعطيل؟ 

واف موجب سوعت لذهنك أن يخطر فيه ويه 
المخلوق عند ذكر صفة الخالق؟ هل تلتبس. صفة سق الخالق 

بصفة المخلوق عند احد حتى يفهم صفة | 

اللفظ الدال على صفة الخالق؟ ... واعلم ا ال الذي 
أحاظ علهه ذكل نتنىة لا يخفى علية الفرق بين الوضىئ 
اللائق به والوصف غير اللائق به حتى ياتي إنسان 
فيتحكم في ذلك فيقول: هذا الذي وصفت به نفسك غير 
لائق بك, وانا أنفيه عنك بلا مستند منك ولا من رسولك, 


سم 


وآتيك بدله بالوصف اللائق بك. 
: (2) أضواء البيان, (7/475). 


الفصل الخامس: ...م.....جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
الذاتية 
فاليد مثلا التي وصفت بها نفسك لا تليق بك لدلالتها ' 
على التشبيه بالجارحة, وأنا أنفيها عنك نفيًا باتا, وأبدلها 
لك بوصف لائق بك وهو النعمة أو القدرة مثلا أو الجود. 
سبحانك هذا بهتان عظيه "(1) 
نم أوزة إشكالا قد يرد لي أذهان بعص الناس, وهو 

لماذا' وردت صفة اليد بالإفراد مرة: وبالتثنية مرة: وبصفة 
الجمع مرة؟ وأجاب عن ذلك فقال -رحمه الله-: "فإن 
قيل دل الكتاب والسنة وإجماع السلت على أن الله 
وصف نفسه بصفة اليدين كقوله تعالى: ( وخ [| لا لا لاي 
ي) [ص:75]., وقوله تعالى: ( [] [] [] [] ) [المائدة:64]., 
وقوله تعالى: (؛ + + [] لا لا لا لا لا لا لالالا ) [الزمر:67]. 
والأحاديث الدالة على مثل ما دلت عليه الآيات 
المذكورة كثيرة كما هو معلوم, وأجمع المسلمون على 
أنه جل وعلا لا يجوز أن يوصف بصفة الأيدي مع أنه تعالى 
قال: ([] ب ب دببب ب بيبا يب ي) [يس:71], فلم أجمع 


سم 


المسلة ون على تقديم آنه( '[] ]يي ) على ابه جني 10 ) 
5 


فالجواب: أنه لا خلاف بين أهل اللسان العربي ولا بين 
العسلمين آن :ضيغ الجموع تأتى. لمعتيين: احدهما: إرادة 
التعظيم فقط, ا 0 لأن 
صيقة. الجمع العراد بها التعظيم: إننا براد.يها ؤاحد: 

والثاني: أن يراد بصيغة الجمع معنى الجمع المعروق, 
وإذا علفث ذلك فاعلم أن القران القطيم يكن فيه جذا 
إطلاق الله جل وعلا على نفسه صيغة الجمع؛ يريد 
بذلك تعظيم نفسه, ولا يريد بذلك تعددا 0 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيراء كقوله تعالى: لي 
كك 55) [الحجر:9]. 

فصيغة الجمع في قوله: (كب) وفي قوله: (5 ) وفي قوله: 
ا ؤفدلة: ١2‏ , لواف ها أن هعه مقرلا للذكر: 
جاحلا ا ابر بلحل مو وجده لد 1ك [لد افر 
له وكذلك قوله تعالى: ( (ج دج ) (حج ج ج ج ج ) [الواقعة: 
58 -59], وقوله: (5583529855) [الواقعة:69], وقوله: (ءل] 


: (2) المصدر السابق, (7/476). 


العضّل الخامس: وو لقاع [ لما لكبو في «تقزين الماك 
الذاتية 


001 ] ). [الواقعة:72], ونحو هذا كثير في القرآن جذًا. 


ماه لي ). وفي قوله: (ب), 
عدر أصلا. 00 برادنها التعطيم له التعدد عام ويلالة 
ال ل ل ١‏ ؛ لأنها دلت 
على صفة اليدين, والجمع في قوله: () لمجرد 
التعظيم2). 

وبهذه النقول يتبين لنا أن المحققين من أئمة المالكية 
فتلنا وعلما نروون ا ماة ضفة اليد للد كر وغل علق ها 
يليق بجلاله مثل غيرها من الصفات دون تحريف ولا 
تعطيل» ولا تكييفه ولا تقثيل: كفيرهم من اقل السنة 
قديمًا وحديثاء ومستندهم في ذلك الكتاب والسنة 
والإجما 

فال اووفتنان العا نوتيف زاف يضفت تحتف اهل 
النسة والجماعة في إثبات ضغة اليذين لله حقيفةه ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعة يبحمل اليدين على التعمتين 
أو القوتين بتحريف المعتزلة الجهمية-أهلكهم الله-ولا 
و كف أو يشيهوتها ادي المخلوقين تتلسنيه 
المتبية. جد لهم اللوء"0ةا 


7 (7) المصدر السابقء, (495-7/494). 
2 (#7) عقيدة السلف اصحاب الحديث, (ص/162-161). 


به 


العَضَل الخامسش: بعل واو لهاع ]لما لكبو في «تقزين لفاك 
الذاتية 


الوساك التالق صفة العين. 

نيت أهل السنة والجماعة ضفة العين' لله حل وغل 
كغيرها من الصفات على ما يلق بجلاله وكماله من عير 
ل ومن غير تكييف ولا تمثيل: ( زذت اث ز 
د نشد ث ). وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك. 


قوله عز وجل: (([]0] [] ) [هود:37]ث. وقوله عز 
وجل: (:2: ف ف ذخ ف ) [طه:39]. وقوله تعالى: (, 
لالالا) [الطور:48]. وقوله تعالى: (ز رٌ) [القمر:14]. 

وعن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: ذكر 
الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الله لا 
يخفى عليكم, إن الله ليس ا -وأشار, بيدم َك عينه-, 
وإن المشع الدجال عور العين اليمنى كأن فيتة عتنة 
طافية '"(1) 

وقد قورز أئقة المالكية صفة العين لله عز وجل انها 
صفة ذاتية كغيرها من الصفات الذاتية الثابتة لله عز 


وجل. 

1 دون الف الجالكت الديق اذكروا كوا الطعه لله قر 
وجل مقررًا لها الإمام أبو عبد الله 

محمد ابن عبد الله الأندلسي المالكي المعروف 
بابن آبي زمنين حيث قال-رحمه الله تعالى- بعد ذكره 
لعدد من الإجاذيت والرثار فى إنات ضفات الله عن وجل 
ومنها: حديث ابن عمر المتقدم.»في ذكر العسيه الدجال 
وفيه: إن الله ليس بأعور..." الحديث. 

قال محمد: 'فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه 

في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم؛ وليس 

في نثنيء منها تحدية ولا تسشبيه ولا 'تقذير: فشتبحان من 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, ره القيور 

لي ؛ لكن راته القلوب في حقا تق 


نواه اليخارى :فت كنامه التوكية ات فول الله تعالي ره 
قر لايس الد حال 
7 (7) شرح أصول السنة مع شرح رياض الجنة. (ص/74). 


الفضّل الخامسش: بل واو لقاع [ لما لكبو في «تقزرن لفاك 
الذاتية 


تكد قرن د رعقه اللد- | بات ضهات الله عر وجل على 
ما يليق بجلاله وجماله: ولم يؤول شينًا منهاء ولم يحرف, 
بل اها كمانسنها اهل اله والحها عه روفن هده 
الصفات أضفه العيق لله عن وعل: 
دفول أبي عمرى الذابى فى قري ضفات اللدغر 
وجلء ومنها العين: "والأعين: كما 1 
أفصح القرآن بإثباتها من صفاته... فذكر الآبات الدالة 
على ذلك تم فال: وال «ضلى الل عليه وشلفت حين 
ذكر الدجال: وانه, أعور وال ان ري لس الور 
فأثبت له العينين!" 
وأسكد ل الس .من لكات والسة على إنات هده المة 
لله عز وجل. 
دوم درو قةمالضفة رلمقو ومن انف الوه امد 
رشيد حِيث قال: "ولا اختلاف 


2 


بينهم أيضاً في جواز إطلاق القول بأن لله يدين ووجهاً 
وعينير». لأن الله وصف بذلك نفسه بكتابه, فوجب 
إطلاق. القول يذلك والاعتفاد نانها صفات :ذاته من غيل 
تكييف ولا تشبيه ولا تحديد, إذ لا يشبهه شيء من 
المعلوفات: هذا فول المحفمين من المتكلمين. وتوقك 
ورهن السيوة كن اتات قد السفاح الحميين ناوا 
لايجور أنءينبت: في صفات: الله ها لم بعلم بضرورة 
العقل ولا بدليله. وتأولوها على غير ظاهرهاء فقالوا: 
المران بالوجة الذات كما يفاك وعد الظطريى.ووجة ال من 
ذاته متمق والمراة بالعيين إدراك المرئيات, والمراد 
باليدين التعمتين : وقوله تغالى: " بيدق" اى ليدى» لأن 
كرزواف الخقض دل نرضها من ينص والصوا ب فول 
المحققين الذين ‏ أننتوها ضفات لذاته تغالى 89 

قفد قزر در هه الله نات ضفة الندين لله ووفك 


7< (9) سبق تخريجه. 
2 (7) الرسالة الوافية: (ض/47). 
3 (2) البيان والتحصيل. (16/401) 


الفصل الخامس: ممم جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
الذاتية 
وأنها صعة ذات له غر وجل :دوأ يطل قول آهل الناويل 
الذيننيةة لون حنفة العين:ازرات لمر نات 
4.قال الحافظ ابن عبد البر-رحمه الله تعالى- في 
تقربرمه لهذه الصفة وغيرها من 
الصفات: "وقد روينا عن مالك بن انس وال وذاعن 
وسفيان بن سعيد الثوري: سان بن عيينة, ومعمر بن 
راشد في الأحاديث التي في الصفات أنهم قالوا: أمروها 
كم جاءب فال انو تعصر ‏ نحو حديكة السرز ره وحويت إن 
اللدتغلق ادم على ضورية وانة يدخل قدمة في عهيم: 
وأنه بصع السماوات غلف أصبعغ: وأنث قلوب بدني آدم بين 
أصبعين من أصابع الورحمن يفليه] كيف شا فأنبويكة 
فهذا ارما أو عمر بقعرر هذه الصفات, ومنها صفة 
العين دون أن يحرفها أو يعطلها أو يكيفها أو يمثلها.ومن 
المعلوة أن.نات الضفات واكر ب :فجمع الضعات الشن 
دكرها-رعقه للف قد رلب غليها السسدمها يدل قلت 
توساهده العفافة للف عن وجل على ها يلق علالة 
ف ومن قرو صمة العين لله قر يكل على ها ليق 
بجلاله الإعام محمد بن 006 الله القحطاني 
الله له عينان حقيقيتان تليق بجلالة ا 1 
وجه لا يحد بصورة ولربنا عينان ناظرتان2). 
والشاهد ل ولربنا عينان ناظرتان,. فقد ل العينين 
لله الم بين أنهقا حفيعيتان: :وان ينطر هما فهها على 
حرا ين مها ادانه الى ل نمك عله نا فى الخزيت 
المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المسبيع , 
الدجال وجدر مم قال" إنه أكون وان ربكم لبن باعو ا 


2 إٍ 20000 8 0 7 ابص ةن 
يوسف صر 


الفضّل الخامسش: ياو لما ]لما لكبو في فزي لفاك 


الذاتية 
0 

ا 

ل ل 
لله عز وجل, وأنها عين حقيقية لائقة بجلاله وكماله, وان 
إثبات هذه الصفة لا يلزم منه مشابهة المخلوقين. 
سلفاً وخلفاً يثبتون لله عز وجل صفة العين ويقررونها ' 
كما وصف الله بذلك نفسه ووصفه رسوله صلى الله 

عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييف 
ولا تمقيلٍ كما هو .منية أهل. السكة. والجتماعة:الديق 
يثبتونها لله عز وجل. 
العوسى: 7 واما دعواك أنهم 0 0 مركب, 
فهذ] كفر لا بقولة أخد من المسبلمين: ولكنا ثنيت: له 


كتانة وانقة: لددر ندولة: ضلين: الله عليف ين ولي ما 


: (7) معارج الصعود 01 . وانظر جهو د الشيخ محمد 
الأمين الشنقيظي للشيخ: عبد العزيز الات (1/307). 
(*+) رد الدارمي على بشر لويد العنيد,. (2/689). 


2 


العضّل الخامسش: مول يو لما [ لما لكبو في «تقزرن لفاك 


الذاتية 
المسالة الرابعة: صفة القد 


صفة القدم من الصفات الذاتية التي يثبتها أهل السنة 


والجماعة لله عر وجل على ما يلبق تجلالة كقيرها من 
الصفات من غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا 


وفوتول القكات :وا ليدقة فلت فالس هده العف ةلله عد 
فكل. «وجاءث التصو ص تلقل العذم ثارة: وبافظ الجن 


اخرى. فمن ذلك: 
قوله عز وجل: 0 010010000 0) [القلم:42]. 
قوله صلى الله عليه 


"تعاجحت الحنفواليان .فقالك النازة أوترة بالشكيرين 
والمتجبرين, وقالت الجنة: ما لي لا يدخلني إلا ضعفاء 
الناس وسقطهم؟ قال الله تبارك وتعالى للجنة: أنت 
رحمي أرعم بك من أشاءيمن عبادي؛ وقال للنار: انما 
أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي, ولكل واحدة 
منكما ملؤهاء فأما النار فلا تمتلى حتى يضع رجله فتقول: 
قط 0 قط. فهنالك تمتلئ وينزوى بعضها إلى بعض 
ل ل له 
الصحابة وحتى انقضاء القرون الثلاثة الأولى يجرون 
النصوض. على ظاهرها ويعتقدون ما قدل عليه فن ضقاة 
الله عز وجل, ولا يفرقون بين صفة وأخرىء فما يقال 
ويعتقد في صفة يجب مثله في الصفة الأخرى فهم 5 
فتقدوق: أن اللف عسو على عرتت انين .من اخلقم وانه 
يسمع بسمع: ويبصر ببصرء وله وجه يليق بجلاله: وله 
عين وقدم, ولا يؤولون, ولا يمثلون, بل يسلمون 
للنصوص, والمحققون من ائمة المالكية يقررون هذه 
الضفه كقيرها هن صفات الله قن وجل كنا هر متهة اقل 


السكة: والجماعغة . -وَفهًا وراد ختهم فى هذه الضنة ما دكرة 


1() رواه البخاري في كتاب التفسير. باب قول الله تعالى: ١‏ 

ىايي) [ق:30]. 

ومسلم فى كقات الحدف كات الفا د موعلا السازون:الخدة 
يدخلها الضعفاء. 


به 


7 الخامس: ممم جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
ابن عبد البر في كتابه التمهيد حيث ذكر قاعدة عامة 
في جميع الصفات ومنها القدم. يقول -رحمه الله تعالى-: 
"أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها 
في القرآن والسنة وحملها على الحقيقة لا على المجاز 
إلا أنهم لا يكيفون شينًا م ذلك ولا يحدون فيه صفة 
مخضؤرة: وافا. اهل البدخ والجيمة والمعتزلة كلها 
والخوارج فكلهم ينكرهاء ولا يحمل شينًا منها على 
الحقيقة, وك عمو ان فن قو يها مسن :وهم عدن قن 
أثبتها ناقون للفعبود ولخو فيما قاله القائلون بما نطق 
به كتاب الله وسنة رسوله و أتفنة الجماعة"1) 

.وساق -رحمه الله- في التمهيد عددًا من الأحاديث 
والآثار في إثبات صفات الله عز وجل.. 
مقررا صفة القدم: 

, المراد بالاستفهام في قول النار: لى ب ي) [30:3]؟ 
موبظلتها للزيناؤة: وأنها :جرال كدلك حكتن يصعرب 
العزة فيها قدمه فينزوى بعضها إلى بعض وتقول: قط 
قط أي كفاني قد امتلآأتء وهذا الأخير هو الأصح., ولما 
ثبث في الصضحيحين: وغيرهما عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : ا ان شود على عرو يت 
رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض, وتقول: 
قط قط"؛ لأن في هذا الحديث المتفق عليه التصريح 
بقولها: "قط قط" , أي كفاني قد امتلأت, وأن قولها قبل 
ذلك: هل من مزيد 0 الزيادة. وهذا الحديث الصحيح 
من أخاديت الصفات 

وقال في موصع 00 بعد أن ذكر حديث القدم: 

ل ل ا ل ل 
اناس الستريع 61 
وتهذا شين لنا أن المحففقين من انمه المالكية سلف 


: (7) التمهيد. (7/145). 
: ْ 7) أضواء البيان, (7/692). 


3 (7) شرج مرزاقي الستعود: (ض/304): 


الفصل الخامس؛ وول تقوو عقاف | لما كيوقي «قريي الهفات 
الذاتية 
وخلفا يقررون صفة القدم لله جل وعلا على الحقيقة 
دون تعطيل, أو تاويل, ومن عير تحريف, أ تكييف وهذا 
هو ما غلية. أهل. الستة:والجماعة: 
يقول الإمام الترمذي: 
"وقد روي عكن النبي صلى الله عليه وسلم روايات كثيرة 
مثل هذا ما يذكر فيه أمر الرؤية, ون الناس يرون ربهم» 
وذكر القدم, وما ألتنيه هذه الاشياء". 
والمذاهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل 
سفيان الثوري: ومالك نون | سدق وابن المبارك, وابن 
كيينة, ووكيع وغيرهم, يه رووا هذه الأشياء ثم قالوا: 
"تروى هذه الأحاديث ويؤمن بهاء ولا تفسّر ولا تتوهم, ولا 
يقال: كيف؟ وهذا أمر أهل العلم الدق اختاروع ودهبوا 
إليه"(2) 


: (2) الجامع الصحيح سنن الترمذي: تحقيق: أحمد شاكرء ( 
31 ط: دار إحياء التراث العربي. 


الفَضَل الخامسش: لياو لقا ]لما لكبو في فزي لفاك 
الذاتية 


العسالة الكاميية ا ف ا ااا م 

العلو من صفات الله عز وجل الذاتية التي لا تنفك عن 
الله عز وجل. وأهل السنة يتبتون. هذه الصفة لله عز 
وجل على ما ماق بجلاك من غير تخريت ول بعليل : 
ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد دل قل إثبات هذه 
الصفة الكتاب والسنة والإجماع, كما دلت عليها الفطرة 
والعقل. فمن الادلة على ذلك:قوله عز وجل: (اىى ) 
[البقرة:255]. وقوله سبحانه: ([] [] [[[][][](]) [الأنعام: 
8]. وقوله: (لث::ف ) [ال عمران:55], وقوله : (كوى 
83ق5) ليك 55 ىم ) [النساء:158-157], وقوله: (كَ 5 
5 ) [النحل:50], وقوله : (ج ج ج ج + ح ج ج ج ج ج ؛ ج جح 
دد ةد ذذد ذززرٌ) [المّلك:16-/1]. 

والأيات في إثبات علو الله كثيرة وقد تنوكت ألفاظها 
فمنها ما فيه التصريح بعلو الله عز وجل, ومنها ما جاء 
بلفظ صعود الأشياء إليه. ومنها ما جاء بلفظ نزول 
الأشياء منه. 

وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في إثبات علو الله عز وجل مع اختلاف ألفاظها. 
ذلك: قوله صلى 0 عليه وسلم: "ألا نامنونق وأنا امير 
من في النوتفاء "ا 

وقوله صلى الله عليه وسلم: "يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار, ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة 
الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم, فيسألهم وهو أعلم بهم, 
فيقول: كيف تركتم عبادي؟ دولوم تركناهم وهم 
يصلون وأتيناهم وهم يصلون"2. 


ف( ررواة المكارهة ف كنات 'المفاء ف ناي فك علي كن | 
طالب..:ومسلم :فى كتاب الركاة بات: ذكر 2 


وصفاتهم 
27) رواه التخازق :فا كنات التوحية. .بات 'قوله “غالىة لقم 47 
و كي 

كنات المسا عض نات “فضل جلاني: الض:والعضر. 


الفَضَل الخامسش: بل واو لقا [ لها لكبو في «تقزين لفاك 


الذاتية 


وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لما قضى ‏ 2 


الحلو كل ف كما كيو عتده قو القوردن إن رحمتي 
سبقت غضبىي" وفي رواية: "غلبت غضبي "1 

وقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يوم 
عرفة: "ألا هل بلغت؟ فقالوا: احم لمعل برك اصيعه 
إلى السماء وينكبهاء إليهم د اللهم اشهد"”" 
وقد أجمع السلف-رحمهم الله- على الإيمان والإقرار بأن 
الله تعالى عسو علق عوسه سال على جميم 
مخلوقاته!ة 
وأما الفظطرة فقو :قطن الله عودوكل الغلى علق أن 
الله في جهة العلو. فإنهم -- ضرورة في قلوبهم إلى 
العلو كلما كربهم كرب, أو حلت بهم شدة. 
وقد نقل ذلك جمع من أهل العلم منهم الحافظ بن عبد 
البر حيث يقول: "إن الموحدين أجمعين من العرب 
والعجم إذا كربهم ا او توليت نض ننددة: رفعوا 
وجوههم إلى السماء يستغيتون ربهم -تبارك وتعالى-. 
وهذا اشهر وأعرف عند الخاصة والعامة من أن يحتّاج فيه 
إلعن اكت من ن حكايته؛ يي د 
كوه ملرهم صريداة 11 


تقريزرهم 

ف [3) إأخرسه ا قي شاب التوعسد ناد رفع عدر : 
ومسلم في كتاب التوبة,. باب: في سعة رحمة الله وانها 

| خروحه وتنلس فى كناك الحو ا انهه لفق فكلن الله 
عليه وسلم. 

: (7) وقد نقل اتدانيم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى 
0 رضي وانظر المسائل | العقدية التي حكن فزه] 
)07 


4 7) التمهيد, (7/134). 


به 


العضيل الخامس: مل وو لقاع [ لما لكبو في فزن لفاك 6 
والمحققون من ائمة المالكية يقررون هذه الصفة لله 
عز وجل على ما ليق ب اك وأقوالهم 0م في 


العَضَل الخامسش: مل وو لقاع | لها لكبو في «تقزين لفاك 
الذاتية 


-رحمه الله- إثبات علو الله عز وجل على خلقه. فمما 
جاء عنه في ذلك: ش 
1 قوله -رحمه الله- في إجابته لمن سأله عن الاستواء: 
"الانيوا فين مجهول:: 
والكيف غير معقول, والإيمان به واجب, والسؤال عنه 
بدعة". وقد تواتر نقل ذلك عنه -رحمه الله-!". 
: وقوله -رحمه الله-: "الله في السماء. وعلمه في كل 
مكان"2), 
ما رواه في الموطأ بسنده عن عمر بن الحكم”" أنه قال: 
"أتيت :سوك الله ضلى: اللة 
عليه وسلم فقلت: يا رسول الله, إن جارية لي كانت 
تر عق عنما لى: فجئتها وقد فقدت شاة من الغنم, 
فسألتها عنها فقالت: أكلها الذئب. فأسفت عليها. وكنت 
من بني آدم فلطمت وجههاء وعلي رقية أفأعتقها؟ فقال 
لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فقالت: 
في السماء. فقال: 0 فقالت: أنت رسول الله. 
قال: أعتقها فإنها مؤمنة"4). 
فرواية الإمام حالك لد العرية :قرم موفانة لدت 
ألفه من أجل الرد على الجهمية وفي باب ما يجوز من 
الغتق فى الرقاب» من أكبر الأدلة على تقوبرة لهذه 
الصفة 


2 وممن قرر ذلك الإمام ابن أبي زيد القيرواني- 


(2) انظر هتوج الأمنام مالك:في إتبات العقيدة (ضص:237- 


0)). 
2 ْ 7) ترتيب المدارك, (1/89). 
: (7) المحفوظ في هذا الحديث أن الصحابي الراوي له هو: 


لعي كر ور وماذكر في سند الموطأ وهم 
كما في تهذيب الكمالء, (21/310), وبهذا الإسناد أخرجه 
مسلم في صحيحه في كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب: 
0 الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة. 

8 7) الموطأ, (2/772), كتاب العتق والولاء. باب ما يجوز في 
0 الرقاب الواجبة,. وانظر المصدرين السابقين. 


به 


الفَضَل الخامسش”! ول يو لهاع | لما لكبو في فزن لفاك 
الذاتية 

رحمه اللةه حيث قال في مقدقة الرييالة: 
"أنه فوق عرشه المجيد, وهو في كل مكان بعلمه"' 

وقال: "فمما أجمعت الأئمة عليه من أمو ع 
والسنن التي خلافها بدعة وضلالة, أن الله ارك وتعالى 
ا الحسنى والصفات العلى, لم يزل بجميع 

الع أن :قال يوان فوق سماواته على عرشه 

دون 0 فأنة:فئ كل مكان رم 217 

دممن كور ذلك العلامة أنو حكن مجهيو فن :نوهت 

المالكي في شرحه لرسالة ابن أبي 
زيد حيث قال: "اما قوله: انه فوق عرشه المجيد بذاته, 
فمعنى قوق ا واحد, وفي الكتاب 
والسفة تصديق .ذلك وهو قولة تعالى: (و يديب ) 
[الأعراف :54 أ. وقال: 0 [طه:5], وقال: لك 55 ) 
|التعل:50]: -وساق حديث الجارية, والمعراح الى .سدرة 
المنتهى" إلى أن قال: "وقد تأتي لفظة (في) في لغة 
ال بع و ل ( ف ف ف)[الملك:15], 

قوله: . ((][]8ه) [طه:71], وقوله: (ج ج ج ج) [الملك: 
016 قال أهل التأويل: يريد فوقهاً. وهو قول مالك مما 
عا فيدر عن الب .ضلى الله غليه وبيلكه أن الله من 
السماء. ومعنى فوقهاء عليها. فلذلك قال الشيخ أبو 
محمد . ال فون برش ثم بين أن علوه فقوي عرسة إنذا 
هو بذاته؛ لأنه تعالى بائن عن جميع خلقه بلا كيف, وهو 
في كل مكان بعلمه, لابذاته, ا تحوية الأماكن, وأنه 
أعظم منها"21. 

هذا بكو هن انق فون -رحمه الله- لإثبات صفة 
العلو لله عز وجل بما لا مزيد عليه, وهو بذلك يوافق ما 
عليه اهل السنة سلفا وخلفا. 
.ومن ذلك ما قرره الإمام انو مرق ااخمة عن 


7( الؤسالة ابن.اى :زية الفعيرواني: :(ض/506). تعديم: بكر 
ابو زيد -رحمه الله-. 

) 0 الجامع. (ص/141-139). 

(+) شرح الرسالة, -لم أطلع عليه- وقد نقل ذلك عنه الإمام 
الدهي 5 في العلو (ص/264).ط,أضواء السلف بعناية: أشرف 
بن عبد المقصود. 


ا 


بم 


ذم يبنا 


الفصل الخامسش”! وو شونا قلاف | لما قوفي «قريو الهفات 
محمد الطلمنكي المالكي -رحمه الله- 
حيث قال: "اعم المسلمون من أهل السسة علن أن 
معني قو قوله: (ف ف 3ش ج ج ) [الحديد:4], ونحو ذلك من 
القران أنه علمه, :وان الله تغالى قوق السماوات هذاته: 
مه غلن غرشه كيف شاء.. وقال أهل البنة في قوله: 
لد زر رر) [طه:5], إن الاستواء من الله على عرشه 
على الحقيقة لا على المجازء فقد قال قوم من المعتزلة 
والجهمية: لا يجوز ان يسمى الله عز وجل بهذه الأسماء 
على الحقيقة . وبسمى .بها المخلوق, فنفوا عن الله 
9 من: أ سما نه وأتتوها لخلفي :فا ذاء تسلو !ها 
حملهم على هذا الزيغ؟ قالوا: الاجتماع في التسمية 
يوجب التشبيه. قلنا: هذا خروج عن اللغة ألتي خوطبنا 
بها لأن المعقول في اللغة أن الاشتباه في اللغة لا 
0-0 بالتسمية, وانما ستيفيه: الأشياء بانفسها اف تهقاتك 
فقد_قرر-رحمه الله- علو الله عز وجل على عرشه 
ففهد لا بالانات المصركة بعلوة عر وجل. نع تقل جما 
أهل السة على :ذلك , :مما يدل على أنه تقرر هذه الضغة 
لله عز وجل. 
ا" وممن قرر ذلك الإمام ابن 8 زمنين -رحمه 
الله- حيث قال في كتابه: اصول السنة 
في باب الإيمان بصفات الله وأسمائه: "اعلم أن أهل 
العلم بالل وتها حاءك نه اناوه ورسطة يوون: الكمهل جنا 
لم يخير به تيارك وتعالى عن نفس علماء والعخز عها لم 
يدع إيمانًاء وانهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته م 
إلى حك الى قي كانه واعلى لمان تمق لم ود 
الانات وذكر عضا من الصعاتف نم قال؛ "لاهن العالى 
فوق 0 0 


7) الوصول إلى معرفة الأصولء, وهو كتاب مفقودء. وقد نقل 
0 عنه الإمام الذهبي في العلوء انظر العلو للعلي ار 
(ص/46): كما نقل عنه شيخ الإسلام في الفتاوى: انظر: ( 
201. 
2 (7) اصول السنة مع رياض الجنة, (ص/61-60). 


العَضَل الخامسش: مب ل وو لماع [ لما لكبو في «تقزرى الماك 
الذاتية 


نفسه-: "ومن قول أهل السنة أن الله عز وجل خلق ‏ 2 


العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق, ثم 
ل ل ل ا ل 
قفو اي ال ا ا 1 
[الحديد:4]. سيان من بعد قلا بررى: وقرب بعلمه 
وقدرته فسمع النجوى 
وقال بعد إن ذكر حديث النزولء. قال محمد: "وهذا 
لحديت نون أن الله عر وجل على عرسة في السماء 
دون الأرض, وهو ايضًا بين في كتاب الله وفي غير ما 
حدرت عن رشول الله صلى الله جلت وفلء ". 
قال الله عز وجل: 90 :2 ك5 55 5قا1ق) الل 
وقال: (ج ع ج ج + ع ج ج ج ج ج ؛ جج دج ذدة ذذ ةة ززرر) 
[المُلك: 117-6, وقال: (ب+ مه [][]لالا) [فاطر:10], وقال: 
(لا لا لالالا) ل[الانعام:18], وقال لعيسى: ((ث 55 ف ) [ال 
عمران :55] ؛ وقال: (يبى 5 5 3 ) [النساء:158-157]. 
ثم أخرج بسنده حديث الجارية وفيه: قال لها رسول 

الله صلى الله عليه وسلم: "أين الله؟ فقالت: في 
السماء ..."5 0 

وه ايد لعل السدركية اللمد يفون إننات علو اللف قر 
وجل :على خلقة كفاءهو معتقد اقل السنة. 
6.وممن قرر صفة العلو لله عز وجل القاضي عبد 
الله- حيث ذكر صفة العلو لله عز وجل وقرره عند 
زيد يد: "علي العرش استوف. وعلى الملك احتوى", قال: 
"'وهذه العبارة الآخرة التي هي قوله: "على العرش 
احت إلي من الأولى التي هي قوله: "أنه فوق عرشه 
المجيد بذاته", لأن قوله على عرشه هو الذي ورد فيه 
النصء ولم يرد النص بذكر فوقء وإن كان المعنى واحدًا. 
فكان المراد تذكر الفوق في هذا الموضع > أنه بمعتى 


: (7)المصدر السابق, (ص/92). 
2 (7) المصدر السابق, (ص/114-112). 


به 


الفصل الخامس: اماو و تقويةا قلناء الها كرو دفي «تعرين الهفات 
3 إلا ان ما طابق النص اولى بان يستعمل إذا ثبت 
هذا. 

والذي تدل على «ضحةها :ذكرن درحمة اللد من أنه 
على عرشه دون كل مكان, ورود النص بذلك في عدة 
مواضع., منها قوله تعالى: (5ّ ز : رْ) [طه:5]. وهذا يمنع أن 
شال انه على عيرهه وموله ‏ (ى 10112 إقاطر 
0.. ثم ذكر حديث 'الجارية وسؤال النبي صلى الله عليه 
وسلم لها بقوله: " ا الله؟" فقالت: في السماء . : 
قال: "...فلم ينكر عليهاء وحكم بإيمانها. ولإجماع الأمةا 
عَلئ أنا متعبدون في الدعاء برفع أيدينا إلى جهة العلو 
دون السفل, ودون اليمين والشمال وسائر الجهات, وهذا 
ينفي أن يكون في كل مكانء ولا يعترض على هذا بقوله: 
(10 010 0 هي ه4[]) [الخرّف:84], وَأنة إله في 
الموضعين, وذلك لا ووجحب كونه فى كل :فوضة كان فيه 
إله. وذلك كما يقال: فلان سيد بالعراق وبالشام, وفلان 
ملك بالعراق وخراسان, يريدون كونه ملكا عند أهلها 
ومطاعًا عندهم, وليس يريدون: ذاته في كل موضع يكون 


فيه ملكًا مطاءًا"27) 
وهذا من أقوع الأدلة 0 أن القاضى. خرحمة اللة: 
تقر ر ضقة الغلوى الله عز: جل على العرش الذي هو 


يل ل 
١‏ :مقن قرر منهة السلف فى هذه الضفه الجافطط 
الإمام ابن عبد البر حيث قال عند 
شرح حديت المرول؛ الذي .روا مالك في الموا) :*" 
وفيه وليل علي أن الله عو وجل في السفاء علس العرين 
من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. وهو من 
حجتهم على المعتزلة والجهمية في قولهم: إن الله عز 
وجل في كل مكان, وليس على العرش 
والدليل على صحة ما قاله أهل الحق في ذلك قول 
الله عز وجل: (3ّ ز ْ ر) [طه:5]. وقوله عز وجل: ( ج ج ج 
جج ج ج ج د + ذاذ ذذ) [السجدة:4]. وقوله: ((] لا لا يوي ,ب 


: (7) شرح الرسالة. (ص/27-26). 


الفصل الخامس: سس كيو علماء المالكية ف «نقزيسن القفات 
) [فْضّلّت:11]. وقوله: ( د ذ ذ د 5 ) [الإسراء:42]. 
وقوله تبارك أسمه: (ي دي ره ) [فاطر:10]. وقوله 
تعالى: .( )[][][.١‏ [الأعراف:143]. وقال: (ج ج ج ج ج ج ج 
ج ) [الملك:16]. وقال جل ذكره: سن نْن 5) [الأعلى: 
1]. وهذا من العلو,. وكذا قوله: ( ىدى) [البقرة:255]), 
(ىكى) [الرعد:9], 0 [غافر:15], لك 25 و ) 
[النحل:50]: والجهمي يزعكم أنه أستفل: 
قال جل ذكره: (زدر5 فى 5د 5ك ) [السجدة:5]. 
وقوله: (ي ي ب ). وقال لعيسى: ( ث 55 ف) [آل عمران: 
5]. وقال: (ي ي 5 ؟َ ىّ ) [النساء:158]. وقال: ( 0] (] 0 [] 
لايال] 1 1]:[]) [فُضّلَت:38]. وقال: ( 0[ [] (] ه 4 هع 0 ) 
[الانبياء:19] . وقال: (5 و + ل|ا ( (ؤ لا لالا) [المعارج:3-2] 
, والعروج هو الصعود. واما قوله تعالى: ( (جدعج ج جدج ج 
) [المَلك:16], فمعناه من على السماء, يعني على 
العرشء, وقد يكون بمعنى على, ألا ترى إلى قوله تعالى: 
يب ييوث ث ) [التوبة:2], أي على الأرض. وكذلك قوله: ( 
لآلاآلاه) [طه:71]. وهذا كله يعضده قوله تعالى:(ي ي ,ب 
ب ) [المعارج:4]. وما كان مثله مما تلونا من الآيات في هذا 
الباب"2. 
وبعد أن استدل بهذه الآيات على إبطال قول المعتزلة 
وبين ان ادعاءهم المجاز في الاستواء ونام 
بالاستيلاء بين معنى الاستواء في اللغة التي يفهمها 
العرب قال: الاستواء معلوم في اللغة ومفهوم, وهو إلعلو 
والارتفاع على الشيء 0 ار والتمكن فيه. قال ابو 
عبيدة في قوله تعالى: ( ), قال علا. قال: وتقول: 
العرب: استويت فوق 0 . و استويت فوق البيت. 
00 غيره: استوى اي: انتهى شبابه واستقر فلم يكن 
قزر العلو يكولهة قال أنق عقر ديعي تفن" 
ا الاستقرار فى العلو. وبهذا ا 0 عز 0 
وقال: لف فذة ف فى 5 8 ج ج ) [الُخرّف :3]. وقال: ( 
لالالا) [هود:44]. وقال: ([] ب ب ب+بب ب) 0 
8]. وقال الشاعر: 


7< (7) التمهيد. (129//-130). 


به 


الفضل الخامش؛ لوقيو قلناء المالكة في فزني الصناث 
الذاتية 

فاوردتهم فاء بقيفاء قغرة وقد حلق النجم اليماني فاستوى. 
وهذا لا بجوو أن تثاول فيه أحد استولى؛ لأن النجم لا 


ببستو 

وقد كل النصت: نن ؛شهيل وكا ثقة مافوتا 'خليلا فى 
علم الديانة, واللغة, قال: "حدثني الخليل وحسبك 
بالخليل قال: ال ل د اي 0 
رأيت, فإذا هو على سطح., فسلمنا فرد علينا السلام 
وقال لنا: 'استووا, فبقينا متحيرين, ولم ندر مأ قال؟ قال: 
فقال-لنا أعرابى إلى حتية: إنة افر كم ان مزيقهوا: فقال 
الخليل: هو من قول الله عز وجل: ([] لا لاي يب) 
[فضّلّت:11]. قال: فصعدنا إليه" 


عباس -رضي الله عنهما- في تفسير قوله تعالى: (ذ ز زر 


"على جميع بريته فلا يخلو منه مكان. وأجاب بأن هذا 
الأثر منكر عن ابن 00 ورد عليهم استدلالهم بهذا 
الأثر الضعيف مع أنهم لا يقبلون أخبار الآحاد العدول 
فقال: فكيف يسوغ لهم الاحتجاج بمثل هذا الحديث لو 
نصفوا؟ أما سمعوا الله عز وجل حيث يقول: 
رش لك 5 ع الث بي 55 535 55 نى ) [غافر: 


السماء وفرعون يظنه كاذيا. 
ن من لا يقدر الخلق قدره ومن هو فوق العرش فرد موحد 
٠‏ ليك عليز عر الشفاء مويقن 57 لجرت تمر الوسوه 
وله مد 
الملائكة: 
فمن حامل إحدى قوائم عرشه ولولا إله الخل ق كلوا 


قيام على الأقدام عانون تحته فرائصهم من شدة الخوف 
درن ١‏ وا طاول الله دل (لا نا لالاه ه هج لا لا 


10 ) [الرّخرف:184], وبقوله: (ج ج + ج ج ج +ع ج ج ج ج 
ج ) [الأنعام:3], وبقوله: ( يي ث ث ذ1ذتاث :) [المجادلة: 


7 (7) المصدر السابق, (ص/132-131). 


7 الخامس: .ممم جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
7 ش 
الآنةة.وزههوا أن الل مارك وتهالك :في كل حكا هه تنه 
وذائه سارك وغالئ: قبل لهم لا خلاف يننا وسكم وبيك 
سائن الآمة: أنه اليس فى الارض: دون السماء بزاته. 
فوجب حمل هذه الآيات على المعنى الصحيح المجتمع 
علية. وذلك: انه :في الستماء' اله معيودمين. أهك الشماء: 
وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض, وكذلك قال أهل 
العلم بالتفسير: فظاهر التتزيل يشهذ أنه على العرش, 
والاختلاق: فى ذلك يننا ففظ . وانيتفد الناسن بد فت 
ساعده الظاهر. 
والاتفاق قد بين المراد با ناكد اشع فرت 1 0 فتدبر 
هذا فإنه قاطع إن شاء الله. ومن الحجة أيضًا في أنه عز 
وجل علق العرسن قوق السموات؟ السيع أن الموجديق 
أحمعين :من العربة: و الفكي اذا كريهه امن او نزلنك نهد 
شدة رفعوا وجوههم إلى السفاء يستغيتون رنهم تارك 
وتعالى: :وهذا اشهر واعرف عند الخاضة والعامة من ان 
يحتاج فيه إلى أكثر من حكابتة لأنه اضطرار لم يؤنهم 
عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. وقد قال صلى الله 
عليه وسلم للأمة التي اراد مولاها عتقها إن كانت مومنة, 
فاختبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن قال لها: 
أبن الله؟ فاشارت إلى السماء. ثم قال لها: : من أنا؟ 
قالت: رسول الله. قال "أعتقها فإنها مؤمنة" 
فاكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بر 
زأمها الى السما فوا سس ذلك عضا و 5 


مما تقدم يتضح تقرير الحافظ الإمام ابن عبد الير 
لصفة العلوء وأنها ثابتّة لله عز وجل, حشد لذلك الأدلة 


من القران والستة واهل اللغة : كما استدل بالفظرة القن 

فطر الله الناس عليها. 

8. وممن قرر صفة العلو لله عز وجل على ما يليق 
بجلاله الشيخ أحمد بن مشرف الوهبي 


7 (7)المصدر السابق, (ص/133-132). 


به 


العضّل الخامسش: وو لما [ لما لكبو في فزن لفاك 
الذاتية 


معتقد أهل الستة والجماعة: والرة على المعظلة 


والجهمية. فال :فى مقدفتها: 

"لما كان في سنة ست وثلاثين بعد المائتين والألف كثر 
في بلدنا؛ الخصوم والجدل من أهل التجهم والاعتزال, 
وفشت عقائد الضلال» وارادوا أن يضدوا الماردض كن 
ورد منهل الوحي العذب الال نظمت هذه العقيدة 


والجهمية" وف د 
قال فيها مقوراً علو الله مومول لي روه 
وقد جاء في إثباتيه عن نبينا من الخبر الماثور ما ليس يشكل 
يخافونه من فوقهم/!. وعروجهم" إليه. وهذا في الكتاب 
مفصل 
0 بي وتعرج حقآ روح من مات مؤمناً ‏ إليه فتحظى بالمنى. ثم 
بر 5 
في . 0 
ومنه دنا الجبار حقا فكان قا ب قوسين أو ادنى كما هو 
8 زا 
7 وفي ذا حديث في صحيح؟) محمد صحيح صريجحج ظاهرلا 
يؤو 
وقد رفع الله المسيح بن مريم إليه. ولكن بعد ذا 
سوف ينزل 5 
5 فيكسر صلبان النصارى بكفه وما دام حيا للخنازير 
ويعدل : 
وزينب زوج المصطفى افتخرتء على بقية أزواج النبي بلا 
فقالت: تولى الله عقدي بنفسه فزوجني من فوق سبع من 


في قوله عز وجل: لى 
في قوله عا لك 55 
في قوله عن وجل: 0 [المعارج:4]. 


كك كي 55 3ك 5) [النحل:2]. 
و) [النحل:50]. 


ححنرو | حتبور || حتوور | حوور | حوور 
ل ال ال ال-ء ال-ء 
ايا سيا ييح صسبحح به 
نم يرم يبن ل هن 


00 الات خرجه ارا ا 
محمد زن | سما عل اليخا د قراهتة الضحنه.: 


وسلم إلى السشعاوات وفرض الصلوات 
5 (7) كما في قوله تعالى: (يِي 45 ى) [النساء:158]. 


هى 


(9) هو 
7 (7)كما في 00 الإسراء والمعراج, أخرجه البخاري في 
كتاب ١‏ 6 بات كيف فرصت الصلاة في الإسراء, ومسلم 
في كتاب الايفان:.باب: الإسراء برسول الله صلى الله عليه 


به 


العَضَل الخامسش: ل وو لهاع [ لما لكبو في «تقزرى لفاك 


الذاتية 
العلوا 1 9 
ولما قضى سعد الرضى في قريظة مأآن: يوقي 
والرجال تقتل : 
وامضى رسول الله رفي القوم حكمه لقدقال مامعنهه إذيتامل: 
إن سعدا قد قضى فيهم بما قضى الله من فوق 

السماوات ت فافعلوا2) 

وقد صح أن الله في كل ليلة إذا ما بقي ثلث من الليل 

إلى ذي السما الدنيا ينادي عباده إلى أن يكون الفجر في 
الأفق. مشعل 

يناديهم: هل تائب من ذنوبه؟ فإني لغفار لها 
2320 وهل منكم داع, وهل سائل لنا فإني أجيب السائلين, 
واجزل 

وقد فطر الله العظيم عباده على أنه من فوقهم فله 
سلوا 

لهذاتراهم يرفعون اكفهم إذا اجتهدوا! عند الدعاء إلى 
العلو ‏ 0 

اقروابهذاالاعتقادجبلة ودانوا به ما لم يصدوا 
ويخذلوا ١‏ 
وأفضل4) 


فقد قرر رحمه الله- إثبات صفة العلو لله عز وجل. ا 
9.قول الشيخ محمد الامين ! 

قال درجمة اللده مقورا 0 لله عر وجل: 

اقول على 1 لقره :55 ]. 

وصف نفسه جل وعلا في هذه الآية الكريمة, بالعلو 
والعظمة, وهما من الحنات الجامعة كما قدمنام في 


: ال ل ل ل ل 00 


التوحيد, باب: لقففق). 

0 ي ل النن من فوق 
سساوات" لفرجة اليداري فى تاب الجياد والسين اب: :ا 
بزل العذو على خحكم رجل: ومسلم في كيان السينء يان" 
جوازن قتال من: نقض الحق, :وخواز إنزال اهفل العصن علن 
حكم حاكم عدل أهل للحكم. 

3 م سيد ٠‏ وقد تقدم. 
4 ا لشهبية المرمبة*صضمن أرنة البضناعة :فى محمد اميل 
9 والجماعة. (ص/115-113). 


به 


الفضّل الخامس:! كن وز فلنا 8 | لهالكية فى مقزى الفا 
الذاتية 

سورة الأعراف, في الكلام على قوله تعالى: لى 5ك ى) 
[الأعراف:54]. 


جاء مثله في آيات أخر كقوله تعالى: ((|[|[| لا لاىى) 
[البقرة :2255 ], وقوله تعالى: ( (ج ج ج ج ج) [النساء 00 
وقوله تعالى: لزر كى) [الوعد 19 عن (لذ د د 
وقال صاحب التتمة -رحمه الله-؛ 
"قوله تعالى: (ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ج ) [المُلك: 
6 قال ابن جرير: هو الله تعالى | ه. 
الجارية: "أين الله؟" قالت: في السماء, قال: 0 
فإنها مؤمنة " ولعدة آيات في هذا المعنى. 
وقد يقال: إن معنى في هو الظرفية,. فنجعل السماء 
ظرفاً لله تعالى, وهذا يقتضي التشبيه بالمتحيز فيقال: 
إنه سبحانه منزه عن الظرفية بالمعنى المعروف 
ل ل وقد دلت النصوص من 
على نفي ذلك عنه تعالى واستحالته عقلاً عليه 
ا 0ه أما التسمارات الست :في الكرسى ]الا 
كحلقة أو دراهم فى ترسن: وفا الكرسى فى العرس إلا 
كحلقة في قلاة وما العرش في كف الرحمن إلا كحبة 
خردل في كف أ حدكم"7!). فانتفت ظرفية السماء له 
سبحانه على المعروف لناء ولآنة تتيحانه: مسستو على 


عركتة 

وقيما الهف التننيةه ركفة: اللن تعالى فلينا قليف قن 
هذا المبحث شفاء وغناء, ولله الحمد والمنة. 

_ القرطبي: 


5 :(2) لاقف عله تهدا اللقفظ و واطع طفق من عدة روانات: 
0 ابن جرير في تفسير آية الكرسي نحوه بدون ذكر 
اخره بسند ضعيف فيه عبد الرحمن بن زيد, وفد صحح 
الشيخ الألباني -رحمه الله- في السل ل السححة 109 
نحوه بلفظ: "ما السماوات السيع في الكرسي إلا كحلقة 
بأرض فلاة. وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة 
على الحلقة, وقا ا يصح في صفة الكرسي غير هذا 


الفصل الخامس: وسو وات قلا ف لما لكووفين معزي لضفا 
الذاتية 
"إن في السماء بمعنى فوق السماء 0 لب بي) 
[التوبة:2] أي فوقها لا بالمماسة والتحيز. و 
ععنى على كدولة: ل 00 
أن أن قال: "والأخبار في هذا البا ب كثيرة صحيحة منتشرة 
مشيرة إلى الجلو لا يدفعها إلا ملحر أو جافل أن معان 
والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت ووصفم, 
بالعلو" | ه. وهذا الذي ذكره هو عين مذهب السلف"٠‏ 
فقن قررن رجه الله [ثنات صقه العلو للمافر وغل . 
مستدلاً بالآيات: وبحدبث الجارية وإقرار النبي صلى. اللة 
عليه وسلم لها حينما أشارت إلى علو الله عِز وجل. 
يقررون صفة العلو لله عز وجل على ما يليق بجلاله, 
وهم يدلك تواففون :ما عليه السلف الضالة في هذا 
الباب. 
تال ابو الغاسن أن تمده كيده الل 
"قد تبنت بالقطرة التي اتفى عليها أهلالفقظز. 
الستليمة: وبالنقول الفتواترة عن المرسلين من الأخبان 
وفا؟تطقت به كتب الله واتفق عليه المؤمنوق بالرسل 
قبل حدوث البدع: أن الله فوق العالم. وثبث أيضاً 
بالكتاب والسنة والإجماع أنه استوى على العرش؛ فالعلو 
علي الغالم معردف بالفطوة: والمعقول: وبالشرع 
و|| 2 ل 


: (2) أضواء البيان, 00 0 
) 


قاس ظ :إدار 0 0 ط/2, 1421ه. 


اليل الخامس: ادهو غلماء المالكية قن قزرو القفات 09 

المسالة السادسة: صفة العلم 

العلم صفة ذاتية لله عز وجل ثابتة بالكتاب والسنة, 
ومن أسماء الله تعالى الحسنى: العلام, والعليم. ومن 
الأدلة على ذلك قوله تعالى: (ب د [1 [آ لآ لآ لآ 1 لآ 0]) 
[البقرة:255]. وقوله: (ي يد يد يي ند ند ذم ت)4 [المائدة: 
9. وقوله: (5كك 3ك 55 ىِْ) [الأعراف:7], وقوله: ([] [] 
لا لا لا لا لا لالالالالالا) [طه:98]. 

وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الاستخارة" 
| إني أستخيرك تعلماة.. و في حديث 
موسي عليه السلا مد مه العضي:؟ إن على علم من علم 
الله علمك الله [ الله وإنا على:علم من غلم اللنه 
علميه لآ تعليي "20 . 

وقد أحد أهل الغلف زمتهم الفالكنة فن نوه الآناث 

والاحاريك وما في معاها أن الله متصف العلم الدى لم 
بسبقه جهل, ولا يلحقه نسيان, وانه موصوف بالعلم 
كسروس الضنات اللائقة بجلاله:, وجماله من غير 
تحريففب ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل 

وأئمة المالكية كغيرهم من أهل السنة يقررون ذلك 
في دروسهمء ومؤلفاتهم فمن ذلك: 

رحمه الله- في كتابه 1 


اي ال رركي لما كوو م 0 
أن الل هارك وعالب :له الاسسياة الحسيدى والسنات 
وو ب امود او ا 1 
موصوف بان له علماء وكحدرة, وإرادة: ومشيئة لم يزل 
بجميع صفاته سهان أذ 5 

وقال في مقدمة الرسالة: "خلق الإنسان ويعلم ما 
توسوس به نفسه وهو أقرب إليه من حبل الوريد ([] !1 [] 


: (7) أخرجه البخاري في اموائع التوصورنات: ها نجاف فن 


د 0 كحم 12 سيد د 
السلام 


7 (7) الحاقة (ص/139). 


الفصل الخامس: .ممم .جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
الذاتية 
0 [الأنعام:59]. علم كل 
نه فجرى على قدره., لا يكون من عباده 

0 ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه ١‏ به (يي بندمئهد 11 
ت ) [المّلك:1]14) 

فقد قرر-رحمه الله- صفة العلم لله عز وجل وأنه من 
صفاته سبحانه وتعالى كما هو منهج أهل السنة والجماعة 
الاجووي ا او تك وو لكي ب لك اصول 

السنة, فمن ذلك: 

1 في نام الانهنا ن بالعرش بعد أن أورد الآيات 
الذالة على استواء الله على العرش قال: 
لد ا ا ا ل 01 

. . فقوله: "'وقرب , بعلمه" دليل 
على تشريره لعلم اللة عر وجل: 

2- وقإل في باب الإيمان بالتزول بعد أن أورد الآيات 
والأحاديث قال: "قال محمد والحديث مقالي هذا 
كثير جداء فسبحان الله من علمه يفنا فى لاض 
كعلمه يما في السماء. لا إله إلا هو العلي 
العظيم". وفي ذلك دليل على تقريره -رحمه 
اللفه لصفة العلم لله عر وجل 

كك وفال .في باب الأيمات بالف لقال تكفف ردقي 
الله ومن قول اهل السنة:ان العقادير كلها 
خيرها وشرهاء حلوها ومرهاء من الله عز وجل, 
و ةي ا لي رةه 
اا 

0 بر ير 0 
وممن قرر ذلك ب و 
الرسالة"..وكذلك قوله: و للا ل 
١ /‏ :128 
ا اط ا انا 1 0 
ذلك قوله تعالى: ا" [المجادلة:7) معنا 


2 'الرسالة, (ص/7-6). 

2 (0) أضَول السنة. (ص/88). 

7 (7)المصدر السابق. (ص/114). 
4 (7)المصدر السابق,. (ص/19/7). 


به 


العضّل الخامس: ب حل وو لما ]لما لكبو في تقزر لفاك 
الذاتية 


بلغ من هذا الععدى رس ذكره. 
اد ممه والجزئيات. كل حل 


0 


: 9 شرح الرسالة, (ص/28-27). 
2 7 اعد بة هم القائلون با 1 بخلق 
د مقدورة لهم على لاسا وهم طائف 
0 ينكرون علم الله بالاشياء قبل وجودهاء 
مدوم ا رن كفرهم السلف؛ وأما 


كرون فهم ب نَ سارعون في مربة ال 
بم المعتزلة : مقالات الأسلا 
ا لنحل ( 20 رلدامه الأنوار ا 


به 


الفضّل الخامسش: ل وو لقاع [ لما لكبو في «تقزرى الماك 
الذاتية 


ع 

06 
6 

85 

06 0] 
0 
3 
2 

0 

3 


فينبغي ان يئون من نفى ذكونه ذ فرَاء إذ نفى 
أحد الأمرين كمن نفى الآخرء والقول فى العلم بهذا كاف 

وتضمن هذا الباب الرد على هشام ين الحكم'''. ومن 
قال بقولة من أن تعالى محذت وأنه لا :بعلم الشيء 
قبل وجوده. وقد نبه الله تعالى على خلاف هذا بقوله 
تعالى: ([1 [! (8 [1 [141 القمان:34] وجميع الآيات الواردة 


: 
3 
0 
خٍِ 
كه 
ا 
| 


وانه لا.يجوز إنكار ذلك, وقرر كفر من انكر علم الله عز 
وجل لانه منكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة. 
ومعن :قزر ذلك الامام الحافظط :أبن عمرر بن عبه اليو 
حيت خكى إجماع العلماء علق 
اقات صقة العلم لله جل وعلا مغ الإففران با لسسغوانف على 
عرشه. فقال: 


302-7). وانظر: عقيدة الإمام بن عبد البر للغصن, 
ص14 )1 حأ نيه 17 ار 
(7) هو: هشام بن الحكم الكوفي الرافضي المجسم, وله 
نظر, وجدل. قال ابن حزم: جمهور متكلمي الرافضة كهشام 
بن الحكم, وتلميذه ابي علي الصكاك, وغيرهما يقولون: بان 
علم الله محدث,. وانه لم يعلم شيئا في الازل. فاحدث 
لنفسه علما. هلك بعد نكبة البرامكة يمديدة مستتراء ويقال 
عاش إلى خلافة المامون. سير اعلام النبلاء. (10/543- 
4 ولسان الميزان للحافظ ابن حجر, (8/334). 

2 (7) شرح ابن بطال, (408-10/407) 


بم 


به 


الفضل الخامسش! س1 لقو فداه [ للها لقره في «تقزرن الفا 6 
"أجمع. علماء الصحابة- والتابغين الذين حملت عنهم 
لتأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: (ي ث عر ذة 
مكان وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله"1) 
مها تقدم شين أن. الحافقظ عد البو اتات 
كلق الله عر جل ويقل: إجماء العلماء على للك 
6. وعسن قزر سعة العلم اله كن وجل الشين العلامة 
الله - حيث قال عند تفسير قوله 9 ك5 06114 
[الأعراف:7]. 
"بين تعالى في هذه الآبة الكريمة 0 
وعلا أنه لم يكن غائباً عما فعلوه أيام فعلهم له في 
الدنيا. بل هو الرقيب الشهيد على جميع الخلق, 1 
علمه بكل كر و لش يو لك كي ل ٠‏ وبين 
هذا المعنى في آيات كثيرة كقوله: (ي مند من 1 ل مثه مثه 2 1 ث 


كث :2 : ف فى و3 13 ف ف لذ اجاج جع وج دع واج + جع اجاج < 
جد د) [المجادلة 7" وقوله: (نثه من 1 ل مث عق 3 1 كد نك د يٌّ ف 
ف ذذ ق ف ق ع) [الحديد:4] , وقوله: ج(:١‏ + ]| لا لا لا لا لا 
لآ 8 لا لا نا 8 8 ا لا لا لك كع » + لا لا لا 88ل لا لا لك للا 
نالا لا نلالالالا) [يونس:61]. 

وتيحده ار الكرتى الكزة الضيرية على المعترات 
الناكين صفات: المعاتئ. القائلين: إنه تعالى: عالم نذاته. لا 
بضفة قامت ‏ :يدانة: هي الغلم: وهكذا فى فولهم: قادر 
مريدء حي سميع, بصير متكلم, فإنه هنا أثيبت لنفسه صفة 
العلم نوله: كك كد ك1 [الأعراف:7], وتطيره وول 
تعالى: (ي كي) [النساء:166] الآية, وهي أدلة قرانية 


صريحة و في بطلار اكدحنهم الذي لا يشك عاقل في 
بطلانه وتناة نم ""30) 
: (7) انظر:التمهيد. (7/139) فق التضرف: 


2 (2) أضواء البيان, (2/343 0 


الفصل الخامس: سس وكيوا لفاك مالك ودفي «تفزين الفا 
وقال في موضع اخر بعد ان قرر شيئا من صفات 

الله عز وجل: "وقال في وصف نفسه بالعلم: (ي ي [[! []) 
[البقرة:282] ى ل اليه :6 ] الاية, 
وقال: (5ك كك 525 ي) [الأعراف:11]7) 

وقال في موضع آخر: "قوله تعالى: (١‏ (ج ج ج اج ج ج ج< 
جك لالبقرة :43] الآية. ظاهر هذه الآية قد يتوهم منه 
الجاهل أنه تعالى يستفيد بالاختبار علما لم يكن يعلمه, 
سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. بل هو تعالى عالم 
كل قا سيكون قبل أن.يكون. وقد بين آنه لا مشتميد 
بالاختبار علما لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: (يءى 55 5 
55نى ثن 55) [آل عمران:1154) فقوله: (نّ ن 5 :) [آل 
عمران :54], بعد قوله: (ي) [آال عمران:154], د قاطع 
على امم لع يتف الاختبار شحنا لفريكن عالماءنية: 
سبحانة وتعالئ: عن ذلك علوا كبيرا: لأن العليم بتذات 
الصدور غني. عن الاكبان وفئ هده .الأبة .يان عظيم 
لجعت الات الى يذكن اللدافيه ا اختينانه لخلفة: ومعدرى 
داج .أق: علما يدرب علية الثواب .والعقاب: قلا ينافي 
أنه كان عألما به قبل ذلك, وفائدة الاختبار ظهور الأمر 
للناس؛ أما عالم السر والتحوى :فهو عالم كل ما سيكون 
كما لا يخفى2) 

مما سدق تعن أن لشم مخمه المي التتقيطن 
بقرر صفة العلم لله عز وجل, وأنه من الصفات الذاتية 
السنة والجماعة. 

وده النقولة يدر تلاهنا علبه اتفية الفالكية ملت 
وخلفا من إنات ضفة الغلة الى قر وجل قلف فيا ايف 
خلاله انويع فى ذلك شان كوا هم من اشل السية 
000 قديما 0 0 المدابوت. 5 


0 


7 (7)المصدر السابق, (2/363). 
0 ار و 0 


به 


اليل الخامس: م ووه علفاء المالكية "ف «تقزين الضفات 
لصف العلم لله عز وجلء وذلك عند مناظرته لبشر 
المريسسى: ا لكا د ال ل 0 
لمذهبك وأدفع لبدعتك, قال الله عز وجل: د !1 لا لا [1) 
[البقرة:255]: وقال: لكه ك ك كدكه 5ك كدك كك كدك دك 
ن4 [النساء:166]), وقال عز وجل: (ز شد كس م5 ف ف ف ) 
[هود:14] وقال عز وجل: (0] 0101 [4]01ا0](]) [فاطر:11] 
.- أنْرٌ يا بشر أن لله علما كما أخبر أو تخالف التتريل؟ 


الحسن, روى عن سفيان: وتفقه بالشافعي واشتهر بصحبته, 
خنرج إلى اليمن ثم عاذ إلى مكة: وقدم بغداد في.أيام 
المامون فجرت بينه وبين بشر المرييسي مناظرة في 
القرآن. . من مؤلفاته: الحيدة. توفي سنة 240ه. 

انظر ترجمته في تاريخ بغداد. (10/449), والفهرست 
لابن النديم (1/184), وطبقات الشافعية للسبكي (1/265), 
وكشف الظنون (ص/64): ومعجم المؤلفين (2/171). 

: (7) الحيدة. (ص/31). 


العَضَل الخامسش: بل ياو لما ]لما لكبو في فزن لفاك 
الذاتية 


المالة السابعة: صفتا السمع وا 
ا ال ل تمان ان ارسي 

1 على الحقيقة, وعلى الكيفية اللائقة بالله تعالى, 
وهما سان تاتتان لله ستبحانه وتعالق.بالكناب والستة 
والإجماع. 

ففة وراة إتنات اضتقة النسمة الله عتر وسان قن كتانة 
الحكيم في سبع وخمسين ‏ اية, وورد إثبات صفة البصر 
لله جل وعلا في خحمسين آبية28). 

ومن تلك الأيات قوله عز وجل: ([1[14+[1[! ي4 [طه: 


6م وقوله: (ذ لم تدمعت ة 3 كد ث) [الشورى:11]: 
وقوله: ([! بد بد دي بد يد يي يد هيد يي بد عند 131 نشدرث) 
[المجادلة:1]. 


وما الأدلة من السنة فكثيرة جدا منها: 

حويف ادن موشوين الاتعوىذروضىي اللومقمف قال كنا 
مغ الفي:ضصلي الله عليه وسلمء :فى تفن فكنا إذا علونا 
كبرناء فقال: "أربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون اصع 
ولا غائباء تدعون سميعا بصيرا قريبا"2) 

تحديث : عاشددر في الله انها أن النيئ: هنل الله 

عليه وسلم قال: :إن جبريل عليه السلام ؟داني قال: إن 
الله قد سمع قول قومكء وما ردوا عليك"3) 

وحديث عانشةدرصى الله هماه :'"الحهةة للة الذف قوت 
سمعه الأصوات, لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله 
عليه وشلم: بكلقة روا نا:فيتاجية البيت ما استمع ما تقول 
فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم (( ب 
ب و باب ب ي) [المجادلة 41 


3 (2) | المسائل العقدية ا ابن تيمية 
10 انظبر: الميبيائل لتي حكى فيها ابن 


2) أخرجه البخاري, في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ١‏ 


0 الات خض الموشيا 
10 السرم ف كر ادس 0 ددر اللتوتسالن: 
1 51 في كتاب الجهاد وآ باب م 


) . : 
النبىي-صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين 

4* (7) أخرجه البخا 9 فول الل 
0 بخاري تعليقاء في كناب ا 1 
6016 والحاكم: هاصعم! ل 0 


به 


الفصل الخامس: ممم جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
الذاتية 

وكلام أهل السنة والجماعة في تقرير هاتين الصفتين, 
ومنهم ائمة المالكية مشهورء وفي كتبهم, ومؤلفاتهم 
منثور» فمن ذلك: 

قال في مقدمة الرنسالة وهو 0 
ضنفات اللمفر وسل مفقنورا [يا:" وقعق العلى: الفظد 
العالم لماي ار 0 السميع البصير, العلي 
القدير. ا بسمع» وبيرى » ويعقبض ويبسط ٠"‏ 

فقوله: السميع البصيرء فيه تقرير لعفيزة أهل الديطة 
والجماعة في إثباتِ السمع والبصر لله عز وجل؛ وانه 
ستيحانة نوصو فية يانه سمح ويضير علي العقيقة من عر 
مشابهة للمخلوقين في ذلك. 

. وفي قوله: انه يسمع ويرىء فيه تقرير لهاتين الصفتين؛ 
وان اللة لودسقع ستقع بم وتصر نتضر د ننه وها هدو م] 
دل عليه الكتاب والسنة كما تقدم, وو منهج السلف 
الصالح الندين متسون للعة عر وجل . الاسماء والضصقات 
الواردة في اكات والسنة, 0 من التاويل, 
والتعطيل والتحريف: والتكييف والتمثيل: (11 تكد ت ةة ث 
ث) [الشورى:11]. 

2( ومن ذلك ما قرره 0 بر الوهاب بن 
حيث أنبتهما لله عز وجل, ود على المندو لف لكين 
يؤولون صفتي | وأ . وبين ان مثل هذا 
0 ضلال, 0 خلاف ما ل عليه الامة, ولم 
ا ل ا إلا عند البلخي 2 


الحاكوه حك الاسنات وواففه الدمين: 

(9) “ففدقة ابن أبي :زفق الفيزوانئ:» تقديم المتنية يكن أب نننة: 
(ص/56). 

2 (7) هو: عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعتزلي 
البكدانى المفزرو ف يادي القاستع الكسي من نظ 81 ابي على 
الجباني: له تصانيف, منها لفقا 0 بالشاهد 
0 السير (14/315)., تاريخ بغداد ا وقيات الأعنان 
(3/45). 


به 


0 الخامس: ممم جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
فحن انق من معترلة القداديينف فإنهم در عمو نان 
وضفة تغالن لتفسة انه نتفي بصير برحة إلى أنه عالض: 
2 بمععنى اند عليين وهذا صلل من راكد والضائر 
58 ا ا 0 
فمه نين الامنة. ولم يشالف ففه إلا اسل العخلال من 
المعقرلة.وكتها جرهم 
3( وممن قرر ذلك أيضا أبو عمرو عثمان بن سعيد 

الداني-رحمه الله- حيث قال في رسالته 
الوافية في تقرير الضفات لله غر وجل" والسمع والبصر 
اللدان أدرك تيما جمية المسموعات والقتصرات 

نم شاف الادلة على :هذه الصفاتك من الغراثت العظيم. 
فقال في ذكر الأدلة على هاتين الصفتين:" وقال: ([[1() 
م ا ار : !14081418 [الأنفال:61]» وقال: 
تت ثت ءات ع 

وهكذا يقرر-رحمه الله- هاتين الصفتين لله عز وجل 

مستدلا بأقوى الأدلّة موافقا بذلك لأهل السنةٍ والجماعة 
في نباب ضفني السعه .واليصر للدتعالى: وانهما ضفان 
حفيفيتان قبينا آثان هانين الضفيين: 
4) وقال ابن بطال-رحمه الله- عند شرحه باب قوله 

تعالى: (001]01) . 
[النساء:134]: "غرضه -اي: البخاري-فى هذا الباب أن يرد 
على من يقول: إن معنى سميع بصير معنى عليم لا غير؛ 
لأن كونه كذلك يبوجحب مساواته تعالى للأاعمى والأصم 
الذى يعلم أن السماء خضراء ولا يراهاء وأن فى العالم 
أضوانا وا وفع ولا شك إن من بسوع الصعوت: وعلفة 
وراف: قصسرة الستعاء وعلمها ادحل فى ضحفات الكمالٍ 

ممن انفرد بإاحدى هاتين الصفتين, 000 أن 0 

0 يفيد قدرآ زائدا على كونه عليما. وكونه سميعا 


: (7) شرح عقيدة الإمام مالك الصغير ابن أبي زيد. (ص/ 


3 
2 (7) الرسالة الوافية. (ص/45). 
(7) المصدر السابق, (ص/46). 


به 


الفصل الخامس: كوو قلفاء المالكية :ف «مقزين القفات 
الذاتية 
كونه عليما أنه بعلم بعلم. ولا فرق بين إثبات كونه سميعا 


فآ ل ل 1 


ل الآخرء. وهذا مذهب أهل السنة والحق"0. 

وقال: "ومعدئ حديت أبن بكر فى هذا الات هذ ان 
دعاءه الله بما علمه النبي - عليه السلام- لصن اعتقاد 
كوتة تعالى ستميعا لدغاته ومجا زا له عاب" 

وقال عند شرحه باب قوله تعالي؟ د شدية :في 
[فكلت:22]دغرضة: أي اليخاورف- في هذذا ,الات إننات 
السمع لله تعالى والعلم بنيات الكلام له في هذه الآية 
ومن سائر الآيات فى الأبواب المتقدمة:, وإذا ثبت أنه 
سميع فواجب كونه سامعًا بسمع, ري ده 
عالمًا وحب كوؤته عالقا بغلم خلافا. لمن انكر ضبفات اللة 

من المعتزلة. 
5000 ا ات و تفع لف ولا ا 
حقيقة, وهذه شتاعة ورد لظواهر كتاب الله وسنن 
لان السامع منا يسمع الشيء ويعلمه حقيقة ا 
البصير منا يرى الشيء ويعلمه حقيقة, فلو كان الباري 
0 ا لوحو لوو اج ا بص د 


1 


الباري لابن حجر, (13/385). 
2 07) يريد حدوت امن بكر السنورى درسي الله عه تقال 
للنبي صلى الله عليه و سلم: علمني دعاء أدعو به في 
الذنوب إلا أنت, فاغفر لي مغفرة من عندك, 0 
انك أنت: الغفور الرعيم" أخرجة اليخاري في كتان التوحيد 
مات: (لل لك 1 ل( ا ومسام في كتاب الذكر والدعاء: باب: 
ف (0)تشرح صحيح التخاري, (4318-10/417) 


(79) شرح صحيح البخارى. (10/ 417-416), وانظر فتح 


به 


الفصل الخامس: ممم جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
الذاتية 
السمع والعلم, وأدركه بهو من جهة العلم فقطء؛ ومن 
أدرك الشيء من وجهين اول بصفة الكمال من 0 
من وجه واحد, وهذا وعت علييم أن يكون خالقهم بصفة 
الأصم الذي يعلم الشيء ولا يسمعةه: تعالن الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا"17ا 
ا م و 1 و يي 
تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل, وهذه هي عقيدة أهل 
الشسنة والجماعة فىي«صفتي المع .والفسن وغدرهها من 
ضعاك اللواجن وجل: 
5( وممن قرر صفتي السمع والبصر لله عز وجل على 
ما يليق بجلآله الإماآم الشاطبي 
ا ل لكي و ند بن 
ن بعض صفات الله عز وجل: "واما 0 ٍ 
الخطاب فاك الحرب ل نيم عن ولق 1ت واه 
(؟) وما اشبه ذلك, إلا من له سمع وبصر وعلم وقدرة 
ا فاخراحها عن جقائق معايها الى درل القران 
خروج عن أم الكتاب إلى اتباع ما تشابه منه من غير 


فنجد الشاطبي- -رحمه الله- يقرر صفتي السمع والبصر 
على الحقيقة كما هو منهج السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن تبعهم باإحسان, وهو الذي دل عليه القران 
العظيم, والسنة المطهوة 
6) وممن يقرر صفتي السمع والبصر لله عز وجل 
العلامة محمد الأمين الشنقيطى حيث 


يقول-رحمه الله-"ووصف الله نفسه له والبصر, 
قال: ([ 0 اا ]) القمان:28], ( 3< ذ ذ) [الحج:75] ١(1خ‏ 
ثات ردت ث) [الشورى:11]. ووصف بعض خلقه بالسمع 
والبصر. قال:"" (-1] [ 01111 0) [الإنسان:2] ((] [][] 
0ال) [مريم:38]: فلله سمع وبصر حقيقيتان لاتقتان 
بكماله وجلاله, وللمخلوق سمع وبصر لائقان بحاله, وبين 


سمع الخالق وبصره: وسمع المخلوق, وبصره من 


: (7)المصدر السابق, (10/525). 
2 ) 9( الاعتصام, (2/45) تحفيق هيوار 1 سليمان. 


به 


العضّل الخامسش: تاقواو لهاع [ لها لكبو في «تقزرى لفاك 


الذاتية 
المنافاة كمثل ما بين ذات الخالق, والمخلوق”07. 


الآبة الكريمة من اتصافه حل و علا السقه والبصن 
ذكره ايضا في مواضع اخر, كقوله: (ز ناث :زأآشس تث) 
[الشورى 11]: 2 ([] باب بوب ب ييو ايب ييوثثز 
(ج ج ج ج ج ج د ج 3د ذاذ) [الحح 0 والأيات بذلك 
كثيرة 0 

وهكذا نجد أن ائمة المالكية-رحمهم الله-يقررون 
صفتي 0 0 لله 0 0 ا على 
0 ديم ممأ 1 9 أنهم 0 موافقون 
ومما يدل على ذلك ما عل الإمام المقدسى الحنيلي- 
رحمه اللمه حف قال جقور] لصعى السمم واليض»" 
أعلم وفقنا الله وإياك لما يرضية. من القول: والنية 
والعملء وأعاذناء وإياك من الزيغ والزلل أن صالح 
السلف, شار الخلت. وسادة الأئمة, وعلماء الأمة 
اتفقت أقوالهم وتطابقت آرائهم على الإيمان بالله عز 
وجل, وأنه أحد فرد صمد., حي قيوم, سميع بصير"٠‏ 


: (7) العذب النمير. (266-3/265). 
(7) أضواء البيان, (106-4/105). 
ة (7) الاقتصاد في الاعتقاد. (ص/78). 


به 


الفَضَل الخامسش: ب حل واو لقاع [ لما لكبو في «تقزين لفاك 
الذاتية 


المسألة الثامنة: صفة الحياة والقيومية 


لقيومية 1 
الحياة والقيومية من صفات الله الذاتية!!' يثبتهما أهل 


السنة والجماعة لله عز وجل على الحقيقة,. وعلى ما 
يليق بجلال الله وعظمته من غير تحريف ولا تعطيل, 
والإجماع على ووصف الله عز وجل بالحياة وبالقيومية. 

فمما ورد في الكتاب من صفة الحياة والقيومية له 
سبحانه وتعالى, قال تعالى: (مّ [| ا [|[]ا[][]اه) [البقرة: 
5, وقال: (ث ث :؛ ف ةى) [الفرقان:58], وقال: ([] 
لآلال) [طه:111]. 

وأما الأدلة من السنة فكثيرة )أيضا فمنها: 
- حديث ابن عباس -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم لك أسلمت وبك آمنت 

وعليك توكلت, وإليك أنبت, وبك خاصمت, اللهم إني 

ألو رت لا إله إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا 
يموت, والجن والإنس يموتون"20. 
--وجرسة إن عباس دررضف اللية فته إن وسهول اللعة 
صلى الله عليه وسلم كان إذا تهجد من الليل قال: "اللهم 
ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض: ولك الحمد 
انت رب السماوات والأرض ومن فيهن» . ولك الحمد أنت 
نور السماوات والأرض ومن فيهن؛ أنت الحقء وقولك 
الحق. ووعدك الحقء ولقاؤك الحقء والجنة حقء والنار 
حق, والساعة حق ..."0 الحديث. 


: (7) صفة القيومية صفة ذاتية باعتبارء وفعلية باعتبار آخر, 
ل مره لان عم وعلده وققيم لخيره 
لل أخرت عسلم في ساب الدكر والدماء 35 التعنوة نمق 

شر ما عمل, ومن شر ما لم يعمل. 
(7) أخرجه الحار ع فى ككات التو حيفو را ماة ايم ادك 
ومستلم في كناب الضئلاة,باب: الندقاء :فى +ضلاة الليل 
ؤقاعة 


به 


- الخامس: ...ممم .جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
وأئقة الجالكية كفيرهم من أهل الستة والجماعة 
يقررون صفة الحياة والقيومية لله عز وجل على ما يليق 
بجلاله, ومؤلفاتهم ورسائلهم شاهدة بذلك, ومن افقلة 
ذلك ما يلي: 
1.ما قرره الإمام أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
حيث. : أفرد في كتابه- - الم باب في ذكر الايمان بصفات 
الله وأسمائه, قال فيه: 
"واعلم أن أهل العلم الله وتهااجاءكابة اناه 
ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن 
نفسه علماء والعجز عما لم يدع إيماناء وانهم إنما ينتهون 
من وصفه بصفاته سشسهانَة الا ل 
وعلى لسان :نبية, وقد قال وهو أصدق: القائلين::: 
استعرض الايات الدالة :على ضفات الله.عز وجل: 0 
فنها نما يدل عل 'ضفة' العياة.والقكوفية زهو قول الله 
تعالى: (2 00 [] 000 [] [] ه ه ه ب [] (] []) [البقرة:255], وقال 
بعد ذكر الآيات. .. ومثل هذا في القرآن كثير, فهو تبارك 
وتعالى نور النجوات والآرض: كما احير عن نفسه:, 
.قن قيوم» لا ناحكذة سنة ولا او" كار 
فقرر- رحمه الله- صفتي الحياة والقيوقية: واتتهها لله 
عو وجل كما هو مقه اهل التسنه والجماعة: ولم تعراضضن 
لها بتعطيل ولا تمثيل. 
2 ومن ذلك ما ذكره انة .عمرة الذادن -رحمه الله- 
حيث قال مقرراً لصفة الحياة 
الذى لا ل إله كل مخلوق رومبدعه, ومنشته 
ومختركه وأنه لم يزل مهنا لنفسه بأسمائه, وواضفا 
لها بصفاته: قبل إيجاد خلقه:, وأنة قديم بأسمائه وصفات 
ذاته التي منها: الحياة التي بان بها من الأموات 
والضوات.:. 7 ثم ذكن الادلة هن 'القران على فا أورد 


7 (0) أَضول السنة. (ص/61-60). 
3 (7) اده لبسنيت من "غبار انث الستلقة::وط درفتم حيت امم 


الفصل الخامس: ل واو لقا [ لما لكبو في «تفزين لفاك 
من الصفات, ومنها 0 عز وجل: (015 10001100[ ه ]) 
[البقرة:255] وقوله: (ثث 5 ف ف) [الفرقان:07"]58 
وتهدا سين أن آنا مرو قور ضفة الحناه لله عر وفل 
ا 1 بجيال لاه ولعال 
3. وممن قرر صفتي الحياة والقيومية لله عز وجل 
على منهج السلف الصالح الإمام المفسر 
أبو عبد الله محمد بن أحمد القرطبي حيث قال 
عند تتفسس انة"الكريوى: “لكي القنوم :حت للم عد 
وجل..-قال الطبري عن قوم : إنه يقال حي قيوم كما 
ووصف نفسه, ويسلم ذلك دون أن ينظطر فيه. .. وقال 
قتادة : الحي الذي لا يموت. وقال السدي: المراد بالحي 
الباقى"2). 
وقال-رحمه الله-:" الحي جل جلاله. وتقدست أسماؤه, 
ورد به التنزيل, وكا في حديت أبن قورسرة -رضصي الله 
عنه-! ):. وأجمعت عليه الأمة, ويبحور إجراؤه على 
المخلوق, :والهاة هد العوت: والحن صد الست قاللة 
سيخانه الحي الناقئ الذي لا يجور عليه الموت» والفناء: 
عز وجلء وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ولا تعرف العرب 
من. الحيء, والحياة غير هذا:..إلئى أن قال:.والعي انندم 
هن افا نه عجان وتعالى, ٠‏ لسمى به نفسه: وهو من 
ضنات الذات, وليس في الوجود موجود له جياه من ذاته 
لذاته, إلا الله وحده, فقصفة الحياة له ا : 
وبعد كلام له عن معنى الحياة في اللغة, وعلى من 
تطلق تقل عن يعض العلماء أقوالا فى معتى الحى ثم 
قال: وقال الخطابي في صنقة للف رتخا نف ما ند : "الحي 
الدى الحرمرل موجوناء ونالعياة بموضوفا لا تحوت اله 
يرون الإجفال :فى النفي. والتفصيل فى الإثبات. 
: (7) الرسالة الوافية. (ص/45). 
2 1 86 الجامع لأحكام القرآن,. (2/272). 
© (2) أخرجه البخاري في كتاب الوكالة, باب: إذا وكل رجلا 
فترك الوكيل شيئاً اا الموكلء فهو جائز. وإن أقرضه 
إلى أجل مسمى جا 
4 (9)الأاستىن في ا ا الله الحسنى, (ص/302-301). 


العَضّل الخامسش: ل واو لما [ لما لكبو في «تقزرن لفاك 
الذاتية 


الحياة بعد :موت ولا يعترضه الموت بعد الحناة؛ تتائر 


1 


الأحياء يعتورهم الموت والعدم في أحد طرفي الحياة, أو 
فيهما معا: (5 يي 5 ؟ كّ ى) [القصص:88]. ثم قال: 
فيجب على كل مكلف: أن يعتقد أن الله شبعائه حئ كما 
اعيز كن تفي يدوا كل حياة فمن قددة:: 1 


(7) المصدر السابق, (ص/303-302). 


الفصل الخامس: ...ممم .جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
الذاتية 

1 ثم ذكر القيومية, فقال: القيوم جل جلاله, ٠‏ وتقدست 
اسماؤه نطق به القرآن, وجاء في حديث ا هريرة: 
واجمعت عليه الأمة, وقيوم, وقيام, وقائم, ومقيم 

ورد في حقه سبحانه: ويجوز وصف 5 نه قائم, 
ومقيم كما قال تعالى: (4[] 0010 ك) [آل عمران :5 
ولايجوز قيوم على العبد. لا.منكران: ولا معرفاء.- .ثم 

خال... واختلقت صارات العلماء فى معني القيوة فشكن 
الطبرى عن مجاهد: القيوم القائم علق كل شيء: وقال 
قتادة: القائم تسير ما حلي وفال الحسن القانم على 
كل نفس بما كسبت, حتى يجازيها بعملها من حيث هو 


خيتم: القائم: على كل نقى يكل 6 وير رقم وتحفظة 
تفضلا منه, فيكون قول الحسن خرج مخرج الوعيد, 
00 مخرج الامتنان. 
وقال الشاعر: 
إن ذا العرش | للذي يرزق 

وقال الخليهى “.فى مفده القيوم: أنه الاثم على كل 
شيء من خلقه يدبره بما يريد.! © وعلى. هذا يكون من 
صفات الفعل, وإذا كان القائم والقيوم في وصفه: القائم 
بنفسه المستغني عن عن غيره ه؛: فهما من أوصاف الذات(3) 

وقال الخطابي: القيوم القائم الدائم بلا زوال؛ وروي 
هذا الفول عن ابن عباس والضجاك؛ وعلى هذا يكون 
بمعنى الباقي الدائم 

وقيل القيوم: الذي لا تفنيه الدهور بانقلاب الأمور, 
كل نفس بالرعاية لها, 5 لجميع اود ا 
هذا يكون بمعنى"الحفيظ" و"المدبر", ومنه قول النبي- 


: (7) هو: الحسين بن الحسن بن محمهد., أبو عبد الله ولد 
بجرجان: ون ببخاري2. وكان فقهيا شافعيا إماما متقنا. قال 
الذهبي : كان صاحب وجه في المنذهت: و رأسن الشافعين 
فيما وراء النهر. من تصانيفة:المنهاج في شعب الإيمان2. (ت: 
3غ )انظر: طبقات الشافعية الكبرى, (3/147): والعبر 
في خبر من غبر, (3/84). 

2 +7) المنهاج في شعب الإيمان, (1/200). 

: 1 ا والدى يظهر لن انهلا مانم من الامريق: فيكون أن كدون 


صفة ذات, وصفة 


العَضَل الخامسش: م ول كوو لما [ لما لكبو في فزن لفاك 
الذاتية 


صلى الله عليه وسلم- في : "اللهم لك الحمد, انت 


نور السماوات والأرض 3 الحم انيت قام السحاءات 
والأرض"2. 
ثم قال-رحمه الله- مقررا لهذه الصفة: "فيجب على 
كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو القائم على كل 
مخلوق"القيوم" بمنافعهم, وأرزاقهم, وحاجاتهم, وسد 
خلاتهم, الحافظ لملكه وإن اتسع, المحصي لأنفاس العباد 
وآجالهم, وأعمالهم إلى غير ذلك"2) 
4. .وممن قفرر صفتي الحياة والقتؤمية الإمام عيد الله 
بن محمد القحطاني الأندلسي المالكي 
في نونيته التي قرر فيها صفات الله عز وجل وفق منهج 
السلف الصالح ورد على المخالفين من المعتزلة 
والأشاعرة وعيرهم ممن خالف الحق حيثت قال: 
وكما يقول الله ربي لم يزل حيا وليس كسائر الحيوان. 
انقاء وحياة ربي لم تزل صفة له سبحانه من كامل ذي 
فقؤلة زحقه اللةةة "لم مول زنى عيا" :فيه اتباث :صفة 
الحياة لله عز وجل, وانهًا حناة حقيفية لم فى كدف 
ولا يلحقها فناء. واستدل رحد الله- على إثبات صفة 
ال م ال 0 
سبحانه اعلم بنفسه من خلقه, وقد جاء في الكتاب في 
أكثر من موضع وصفه عز وجل بصفة الحياة كما تقدم 
ذكر طرف من الأيات الدالة على ذلك. 
وقي 0 'وليس كسائر الحيوان" فيه تنزيه صفات 
سبحانه: ا [الشورى 111 كما أن ذاته لا 
تنشبه ذوات المخلوقين, فكذلك صفاته لا تنشبه صفاتهم, 
وضرج -ر جمنة اللفد فى البيت النانن: أن الله عز وجل 3 
يزل متصفا بالحياة, وأنها حياة كاملة تليق به سبحانه. 
وقد رد على أولئك الذين ينفون صفة الحياة عن الله 
خوفا من التشبيه بز كمهم : وان إثبات الصفات يلزم منه 


(©) تقدم تخريجه. 2 . 
2 (7)الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى, (ص/398-396). 


به 


لفكل العامس: اوركنوزة فلمنا 8 | لهالكية فى قوس الفا 
التركيب كما زعمواء وأنهم إذا أنهم إذا أنبتو لله الصفات لزم من 
ذلك لوازم فاسدة:, وهذا نسبييه راجع إلى ما وقع في 
تفوسهم من التقنيل: الدى جرهم إلى التعظيل؛ فكانوا 
كما قأل الأول: 
رَامْ انفعا فكدر'فن غير فهند . ٠.‏ .ومن البحر ما كون مولن 

وهكذا نجد أن الإمام القحطاني يقرر صفة الحياة لله 
عر وجل :على .ها يلبق بخلاله وكماله؛ ونه حي بجياة كاملة 
لم تسبق بعدم, ولن تلحق بفناء مع تنزيهه عن مشابهة 
المخلوقين, وهذا هو منهج السلف الصلح؛ ومن سار على 


نهجهم . 
د دعن اقزذللة اليه الغلاي سحنيونن انين 

الشنقيطي حيث قا -رحمه | - عند 
فسيرة قولة الى ((ا لالالا[) [طه:111] "الحي: 
المتصف بالحياة الذي لا يموت أبدا. والقيوم صيغة 
مبالغة؛ لأنه جل وعلا هو القائم 0 
الخلق. وهو القائم 0 ل 
القبوم الدائم الذى لا يزول"2 

وقال في ا ب ده لآلا لا لا لا ل) [البقرة: 
٠ 055‏ للا لك لك 05 [غافر:65], (ث'ث 2 : ف ف) 
[الفرقان :158 ونحو ذلك من الآيات. 

وقال في وصف المخلوق بها : م ف فى 5خ ف فى 33ش8) 
[مريم:15], (ك.نى :ذخ 151 ) [الأنبياء:30], (ؤذ ف قف 3ق 
ج ج ج) [الروم:19], فله جل وعلا حياة حقيقية تليق 
بجلاله وكماله, وللمخلوق أيضا حياة مناسبة لحاله: وبين 
حياة الخالق والمخلوق من المناقاة ما بين ذات الخال 
والمخلوق'". 
وجل على ما بليق بجلاله كما هو منهج أهل الدسنة 
والجماعة,. 
و متاخريهم ‏ اه لا 
وانهما حفتان حفيميان ايفان يجلال الله غر وجل 


(4) ديوان الشافعي. (ص/67) جمع محمد الزعبي. 
(*+) اضواء البيان, (4/644). 
3 (7)المصدر السابق, (2/363). 


الفصل الخامس: ...ممم .جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
الذاتية 

وكماله. وهذا هو منهج السلف الصالح من الصحابة. 
والتابعين, وتابعيهم بإحسان, وقد نقل يراه 

الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- حيث قال:' ا 
بانقاف المسلمين أن الله خي حدريه "ل قال أيضا” 
وقد اتفق جميع اهل الإثبات على ان ل حي حقيقة ا 


: (2) مجموع الفتاوى, (3/46, 218). 
2 (2) المصدر السابق, (5/196). 


الفصل الخامس: اووس وتو كووانا فلماء العالكيو فى جعزين الضفات 
السيداله التاسعة: صفة القدرة 
مد الحدره من ستقات اللم تسالب ال ا ا 

السنة والجماعة على الوجه اللائق به سبحانه تعالى. 

وقد دل الكتاب والسنة والإجماع علئن ثبوتها, ووصف 
الله بهاء ومن أسمائه سبحانه وتعالى: القدير. والقادر, 
وأ 
ومن ل الكتاب غعليئ هذه الصفة ما يلي: 

قوله تعالى: (ك يي ؟ ؟ كّ) [البقرة:20]. وقوله: ([] [] 
لاه هه ه هج [| لا ل]) [الأنعام :65], وقوله: (ف ف ذفذ ف؛ ققة 
ج ج + ج) [القمر:55-54]. 

ومن السنة, حديث عثمان بن انق العاص التقفي- 
رصي الله عتفة اها شكا إلى البي صلئ: اللمعلية وتملم 
وهنا حون فى جدة اد اقلم ققال له رشول الله 
صلى الله قليه و هلم : "ضع يدك على الذي تألم من 
جسدك, وقل باسم الله ثلإثاء وقل سبع مرات: أعوذ 
الله وقد ره من شير ها اجة وأحاذر' 
وحديث أب مسعود البدري-رضي الله عنه:" قال: كنت 
اضرب غلاما لى فسفعت من خلفى ضيونا:" اعلم آبا 
مجعو للم أقدر عليك منك عليه", فالتفت فإذا هو 
دشل الست على الل قله ووه 

وقد أجمع أهل العلم على تبوتها لله عز وجل حقيقة 
حكى ذلك الجماء ل 0 من اهل 00 
بجلاله من 0 تحريف وال 0 ومن غير تكييفه ول 
تمثيلء ومن أمثلة ذلك: 


1 (72) رواه مسلم في كتاب السلام, باب استحباب وضع بده 
على موضع الألم مع الدعاء 

قاف مفكلم في كنات الإتعاة دقان :صحية الففالتك: 
وكفارة من 

3 لسر 0 الا لنتحية الاسحلام اين تمحهحة: ١‏ 


العَضَل الخامسش: بل وو لقا [ لها لكبو في «تقزين الماك 
الذاتية 


في كتابه الجامع: "قمما 0 
الأئمة عليه من أمور الديانة. ومن السنن التي خلافها 
بدعة وضلالة ان اللم«تباز كه وتعالى- :له الأستماء: الحنسئ: 
والصفات العلى لم يزل بجميع صفاته: وهو-سبحانه- 
موصوف بأن له علماء توحدرة وإرادة: ومشيئة لم يزل 
بجميع صفاته واستماتة 

قفد فوردرخمة الله دهف القررة إل و ون فلن.بها 
بليق بجلاله كما هو منهج أهل السنة والجماعة حيث ذكر 
أن هذه الصفة مما 5 الآئمة عليه, وأنة يحب إثباتها 
لله عز وجل, وأن من خالف ما عليه أهل السنة 
والجفاعه,:وتفى هذه الضفة او غيرها من 'الضفاف 
الثابتة لله تعالى. فقد وقع في البدعة والضلالة. 
2.ما قفرره ابن بطال-رحمه المي ورك لصجيع 

البخاري عند قول البخاري 
قوله تعالى: ( 00 " [الذاريات :58], قال ابن 
بطال: 


"وقد تضمن هذا الباب الوه فلى من انكو أن لله ضعة 
ذات هى قدرة وقوة لاعتقادهم أنه قادر بنقسه لا بقدرة, 
والله تعالى قد نص على أن له قدرة بخلاف ما تعتقد 
المجسمة القائسين للغائب على الشاهد قالوا : كما لم 
نجد قويا ولا ذا قوة فيما بيننا إلا جسمًا كذلك الغائب 
حكمه حكم الشاهدء فيقال لهم إن كنتم على الشاهد 
تقولون وعليه تعتمدون في قياس الغائب عليه, فكذلك 
لم تجدوا جسمًا إلا ذا أبعاض وأجزاء مؤلفة, فيصح عليه 
الموتٍ والحياة والعلم والجهل والقدرة والعجزء. فاقضوا 
على أن الغائب حكمه حكم هذا فإن مروا عليه إلحدواء 
وإن أبؤه نقضوا استدلالهم.. ولا اتفكاك لهم من أحد 
الأمرين . 
ومن هذه الحية كل على المعتولة الخطاا فى قبالسية 
صفات الله على صفات المخلوقين, قالله سال لي 


المخلوقين؛ لأنه الخالق ولا خالق له, وقد أعلمنا الله 
7 (7) الجامع. (ص/139). 


به 


5 الخامس: .ممم .جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
تعالى بالحكم في ذلك فقال : ( ات :) [الشورى: 
11]: فكيفة يرس الخالق بالفعلوق؟ :ومن النشن كمله 
شيء كمن له مثل من الأشياء المخلوقة؟ وهذا ما لا 
يحدى فسا ود وإيطال 3/7 

فعد فرردر عم | للم ] نا هه :ضفة: لكنذوة لل عز وجل 
على:ها علبق تخلالب وود علي الفتكرن لهذة الصفة 
كغيرها من الصفات, وبين سبب ضلالهمء وهو القياس 
الفاسد. 
.ما .ذكزن القوظين مفون ليدة العف جيه قال 

رحمه الله-:"القادرء والقدير, 
والمقتدر جل جلاله. وتقدست أسماؤه, | اتفقت عليه 
الأمة, وجاء في 000 والسنة فقال: ( كك 5 5ك ك5) 
[البقرة:20], وقال: ( ج ج ج) [القمر: 0 0 (0ا لالا) 
[الأنعام:65], ونقل عن الجوهري قوله: فالله جل جلاله 
مقتدر قلت كك شيء ممن يقبل الوجود والعدم, 
"والقدير" أاسمه:, والقدرة صفته: والاقتدار فعله. وعكن 
الحليمي, قوله: "القدير: المظهر قدرته بفعل ما يقدر 
عليه. وقد كان ذلك من الله تعالى فيما أمضاه. وإن كان 
تقد رأ على أشياء كثيزرة لم .يفغلهاء ولو شاء لفعلها؛ 
فاستحق بذلك أن ينسمى مقتدر|" ٠‏ وعكن الخطابي قوله: 3 
المقتدر: هو التام الذي لا يمتنع عليه شيء, ولا يحتحز 
عنه شيء بمنعة, وقوة: ومقتدر: وزنه مفتعل من القدرة. 

نم قال بعة ذكر جملة من التعول “فيحن على كل 
مكلف أن يعلم: أت الله ا قادر له قدرة وده بها 
يفعل ما يشاء من المقدورات وفق علمه: واختياره 

قال: "وأجمعت الأمة على تسمية الله تعالى ا 

فهو سبحانه فدير قادر مقتدرء والقدير أبلغ في الوصف 

0 0 قاله الزجاجي. 

وقال الهروي: والقدير والقادر بمعني واحد, يقال: 
قدرت على الشيء, أقدر قذراآً وقدراً ومقدرة ومقدرة 
1 (0) شرح صحيح البخاري, (10/406). 
(0)-الاسمىئ فى شرح إسحؤاء الله الخوفتن :وضتفاق [ضر/ 

.)247-45 


العضّل الخاعسش: بل وو لهاع [ لما لكبو في «تقزين الماك 
الذاتية 


وقدرانا. أي: قدرة, والاقتدار على الشيء: القدرة عليه 


وإنما خض هنا تعالن صضفته القدرة بالذكر .ذون قيرها” 
أنه تقدم ذكر فعل مضمنه الوعيد والإخافة, فكان ذكر 
القدرة مناسباً لذلك "(2) 

وقال عند قوله تعالى: (ؤخ ] ]0 [] ي) [فاطر:28]: 
"يعني بالعلماء: الذين يخافون قدرته, فمن علم أنه عز 
وجل قدير, انف بمعاقبته قلىئى المعصية"27) 
ومس قور ضفة القدرة لله على فا اذى وجلل 

الشيخ الطاهر بن عاشور المالكي حيث 
قرر هذه الصفة في مواضع من تفسيره, من ذلك: 
- انه قال عند تفسير قوله تعالى: (ب ٠‏ + [][] | ل لالا) 
[هود:4] "أي: فما ظنكم يرجوعكم إلى القادر على كل 
شيء وف عصيتم افرة: أليس يعذبكم عذابا كبيراً . 
المرجوع إليه لما كان موصوفا بتمام القدرة على كل 
شيء هو أيضا موصوف اخاط كلجه يكل شي للتلازم 
بين تمام القدرة وتمام العلم"* 
- وقال عند قوله تعالى: 0000 
ع ان عق كاك يك 3ه فن نك قنق) [الرعد:14] "اتناف 
انتدائق تمقرلة الشيخة. وتهوض العدلل عليه بالآبانة 
السالفة التي هي براهين الانفراد بالخلق الأول ثم الخلق 
الثاني, وبالقدرة التامة التي لا تدانيها قدرة قدير, وبالعلم 
العام, فلا جرم أن يكون فاح ال الضعات هو المقيود 
بالحق, دأث عبادة غيره ضلال "(4) 

فقد قرر-رحمه الله- ضقد العدرة لله فو وحل: أنه 
القادن على هذاتي من كفر به :وعاند افزيق كما ان اتضافة 
بصفات الكمال ومنها القدرة مستلزم لعبادته وحده دون 
من سوأه. 
5.وممن قرر صفة القدرة العلامة الشيخ محمد 


7 (27) الجامع لأحكام القرآن, (1/224). 
2 (7) المصدر السابق, (7/343). 
3 (2)التحرير والتنوير, (11/204). 
4 (7) المصدر السابق, (12/158) 


به 


الفصل الخامس: مع ووز تقووانا اناك الما كيوقي قزر لفاك 
الأمين الستقيطي حي كلد رحهه الله 

"فقد قال الله تعالى في وصف نفسه بالقدرة,( 5ك ىق ى 
كك( [هود: 14, وقال في وصف الحادث بها: (ن ن 80 
لا لا لا) [المائدة 34] فاثبت لنفسه قدرة حقيقية لائقة 
الك وتجالت واسع لحن الحواوت ندرة ماوية 
لحالهم من الضعف وال قتفار والحناوك والقناء. وبين 
قدرته, وقدرة مخلوقه من المنافاة ما بين ذاته, وذات 


ذ] ق. "(1) 


: (7) أضواء البيان, (2/362). 


به 


الفصل العام مومسسسسو معي فنا الماك ومفي قيس الهفاك 
ونال دهده الضفة الى في ضكة القدرة فى الدى 
توجد الله يها المفكنات: وهو شالب قادر على ها ييناء: 
وما لم يشا :مثال ذلك: أنه تعالي شاء إيفان آبي بكر 
وقذاس لضان ذلم سنا امات اح يلك وف قازر 
عليه, ولم تتعلق به مشيتته: فلم يوجدهم وكل صفات الله 
عز وجل من الكمال بحيث أي تصور لاني * من المبالغة 
في الصفة, ٠‏ فهي - ذلك" 
وخلفا لضفه القذرة” 0 لله 0 ا 
حلاله و ماله ودوها أجمع علية اهل الرشلاه كما مل 
ذلك غير واحد من العلماء. فممن نقل ذلك الإجماع 
الامام اين الحداد من أنه السافعية “رجحم الله حيية 
قأل في إجابته لمن سأله عن الاعتقاذ الحق: والمنهح 
الصدق الدى يحب علت العيد المكلفت أن فدهي الززفنة 
فاجابه تاند "الدق حي علب العتذ اعتمادص وزارفه 
ظاهرة :وناطلة اعتماده ها دل علية كناب الله ورينة: 
سول اللءدصلي الله عليه وسلم: نزو جما الضدر الأ فل 
من علماء السلف واتفنهم الدين هم اغلام الدين .وفروة 
من نقد هك تمن القه لمن وذلك أن عتمة الخد يدر 
ل ا 0 الله واحد أحد...موصوف 
حنات الكمال من الكياة والقدرة. 


5 6( امعان الخفوة زفي 4ه 

2 0 هو عبيد الله , بن الدسس بر احم الاكتهات العداةه انه 
(ت:517ها)., من مؤاهات أطواف التححن: انخر فى 
ترجمته: سير أعلام النبلاء. (19/486). وتذكرة الحفاظ. ( 
9 ). 

ف (2) طن الفشائل العقدية القى دكن فبها شية الأسسلام انك 
تيمية الإجماع, (ص/354). 


به 


الفصل الخامس: ول فقوا لقا | لما كيوقي «قريو الهفات 
المسالة العاشرة: صفة العزة 

بثبت أهل السنة والجماعة صفة العزة لله عز وجلء, وأنها 
صفة حقيقية على ما يليق بجلاله, وهفي من تت 
الذاتية اللازمة لله عرز وجل, ٠‏ وقد دل عليها الكتاب والسنة 
- قوله ناه وتعالى: (جج دج د) [البقرة:129]. 
ع" وقوله: (ق 5 ؟ كدى 5 5 قف 5 ). '[آل عمران:26]: 
- وقوله: ( []|] لا ي) [النساء:139]. 
وقوله: (5 5 يب ) [المنافقون:8]. 


كن الشنه: 
حديث الشفاعة الذي رواة أن ين ها لوعن الله 
غنه-أن النيتى-ضلى الله علية 


وسلم قال: "ذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم 

ببعض... ثم ذكر الحديث, وفيه: فيقول وعزتي وجلالي, 

وكبربائي. اي اسرفييه اي را 1 

تخورك اناس “رضي الله عنهما قال: ارول 
الله صل الى عليه سل © 

ا 50 

وإليك انيت, وبك خاصمت, اعوذ بعزتك, لا إله” إلا أنت أن 

تضلني, أنت الحي الذي لا يموت, والجن والإنس 

يموتونٍ 2(1) 

حديث أنس بن مالك-رضي الله عنه- أن القن ة ها الله 

عليه وسلم- قال:"لا تزال 

جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة فيها 
ويقررر المحقفون من أتعه المالكية هده انضفهة لله قز 

وجل, دون تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل: 

كغيرهم من أهل. السنة. فممن قزر :ذلك: 


: (2) رواه البخاري في كتاب التوحيد, باب كلام الرب عز وجل 
يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم, ومسلم في كتاب الإيمان, 
ناب أذنى أهل الجنة منزلة. 

(9)- سبق تخريجه: 

() سبق تخريجه. 


العَضّل الخامسش: مل وو لقا [ لما لكبو في فزن لفاك 
الذاتية 


1.الامام مالك حيث روى في الموطاً عن عثمان بن - 


ابي العاص-رضي الله عنه-انه اتى 

رسول الله.صلى الله علبه وسلمء قال عتما | وب وجع 
قد كاد يهلكني, ال ا 
سلم-" امسحه بيمينك سبع مراتء وقل: أعود نهزة الله 
وقدرته, من شر ما اجد. قال: فقلت ذلك, .فاذهب الله ما 
كان بي, فلم أزل امر بها أهلي, وغيرهه"" 

فهو -رحمه الله- قد روى هذا الحديث الصحيح الصريح 
في إثيات هزه الصغة: ولم يؤولها, بل اثبتها مقررا لها 
تسيعه في ره الصمات مانا فى ذلك اقل اليه 
والجماعة. 

2. ممن قرر هذه الصفة ابن بطال المالكي -رحمه 
الله- حيث قال في شرح حديث 

نر 0 الذي رواه البخاري في كتاب التوحيد: وإن 
جهنم تقول: قط. قطن وعزتكء, قال-رحمه الله-: "العزيز 
متضمن للعزة, والكلام عليها من وجهين: احدها: أن 
لون سف دان معدي القدرة والتطي. والتاية ان 

ل ب الي وات وال له ثم 
فال: فبان القرق بين الحالف بعزة الله التي هي صقة 
ذاته. وبين من حلف بعزة الله التي هي صفة فعله انه 
جانت فى جلعه يضعة الدات ذون ضف الفعل: بل هو 
السماء وحق زيد' ؛ لقوله- صلى الله علد زسكه -: م كان 
حالفًا فليحلف بالله" 

ا 0 هذه الصفة, ا ير 
الذات, عر ا رد 07 ال أن أهل الحو 
يرون جواز الحلف بصفة الذات كما تقدم؛ فابن بطال لم 
يخرج عما يقرره أهل السنة في هذه الصفة. 
3. ممن قرر صفة العزة لله عز وجل, أبو عبد الله 


(9):وزواة فى الفوظأ فى كنات الجامع نات التغوذ: والرقية 


في المرض, (2/120). 
2 (7) روآه البخاري في كتاب الشهادات, باب كيف يستحلف. 
ومننام في كتاب الأيمان: ساب النهى عن الخلف غير الله 


: 01 شرح صحيح البخاري لابن بطال, (413-10/412). 


به 


الفصل الخامس: ...ممم .جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
الذاتية 
محمد بن احمد القرطبي حيث قال: 
"العزيز جللٍ جلاله وتقدست ابسماؤه, وجاء في الكتاب 
والشن .:واحمة عليه جلماء الافة . «وجاء .معر فا ومكر ] 
في غير ما أآية, ولا خلاف في جواز إجرائه على غير الله 
تعألى كما قال تعالى في كتابه:" 0 
[يوسف :51]: ويحتمل أن .يكون ن 9 
قال ابن الحصار: ولا أعلم خلافا في جواز التسمي به 
منكراء وإجرائه وصفاء ولا اجيرة معرفا؛ لأن الألف واللام 
في أستماء البارى تغالقن: إما' للخصر فيها لا متشاركة فية. 
وإما للعزية: يقال: عز يعز يرفع العين في المستقبل, 
فهو عزيزء إذا غلب, ومنه قول الحقي: ( [(ص:23] 
اي غلبني, والمعازة: المغالبة, ا على معنى 
وغالبني,. ومنه قول عمر بن ابي ربيعة: 
هناك إما تعز الهوى وإماإثرهم تكمد 
وفي المثل: من عز بزء. أي من غلب سلبء وينشد 
للخنساء: 
وكنا قديما حمى نتقى إذ الناس إذ ذاك من عز 
10( 
ثم ذكر-رحمه الله- أقوال أهل اللغة في معنى العزيز, 
وقال بعد ذلك:" قلت: فهذه ثمانية معان, يجوز وصف 
الله تعاى بها كلها في قول علمائناء يقال: الله العزيز 
بمعنى ادلب القاهر. فهو من صفات الأفعال, ٠‏ ومنه قوله 
ال لو لاف وإذا ا فى العريز: اه 
من القوة, فهو صربحم في الدلالة فلئ الاقتدار, ويبتصمن 
عار الجفات التي لد سج القدرة الا بها كالحناون 
وغيرها, وإذا قيل في العزيز: إنه لا مثل له ولا نظير له. 
يماثل, وإذا قيل: 0 ل 0 
على شرف الذات: وكمال الصفات: وإذا قيل: إنه الممتنع 
الدى ل ترام فهو يدل على الملك"الاعلي القاهر الضعد: 
ويتضمن ذلك قهر من سواه؛ ومعجز من دونه... فهو 


: (72) الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته. (ص/ 
2). 


بز 


به 


الفصل الخامس: ...ممم .جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
الذاتية 

له. ويستحيل على غيره, فهذا الاسم له بكل اعتبار. ‏ 2 
ولغيره مجاز بكل 9 وإذا عز المخلوق فوصف بالعزة 

فهذا الاسم له مستعار وحقيقته للواحد القهار. فهو 
انر الي لضام حاره ولا يذل انضارة: :وهو الممقتة 
عن الاإبصار أن تدركه, وعكن الأوهام ان تكيفه, وهو القوي 
الذي لا يغالب, والقوي الذي لا يناهض,, لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم المعز لأوليائه المانغ ليمي وعم ذا 


الفصل الخامس: سس كقيواد علا المنالكية ف قزر الهفات 

وقال: "فيجب على كل مكلف أن يعلم أن العزة لله 
حميعا يكل اعتباز كما تقدم قال تعالى: ( كد 
اد ل ا 
فتكون الالف واللام للعهد عند العالمين , به سبحانه وبما 
وجب له من ذلك. 

وهكذا نجده-رحمه الله- يقرر صفة العزة لله عز 
وجلء؛ ويبين أن لها معاني كثيرة كلها ترجع حقيقة إلى 
الله جل جلاله. 

وقال-رحمه الله-قال الله تعالى: (ؤْؤ [] (] لا لاي ي) 
زقاطر10] وذكر الله أقنواجا طليوا الغرة عند من سيتواة: 
فقال: ( ود وى ؤ + | ذخا !]1 لاي) [النساء:139], 
فأنباك صريحا لا إشكال فيه أن العرة له تعرز من بشاة: 
ويذل من يشاء" 17 

ودك | رحد أبعة هوه الله يقرر صفة العزة لله عز 
وجل, وآن لها فعاتى كتثرة كلها ذل على نات هذه 
الصفة لله تشتحانة وتعالى على .ها يليق نجلالة. 
4.وممن قرر صفة العزة لله عز وجل العلامة 

محمد مبن لشنقيطي. 

فالدوحمه الله فى تمرير ضفات اللم نوعلم وان 
وصفه عز وجل بالصفات الثابتة له لا يقتضي مشابهة من 
وصف بها من خلقه: .. قال في وصف نفسه بالعزة: (ؤ 
قحف !| الشره :11209 ابس وي د 
ي)) " [الجمعة:1] :(هي شه [] [][]). [ص:9]. 
وقال في وصف الحادث بالعزة: ([|[][]) [يوسف:51], 
لن 01055) [ص:23]. 


0 الخامس: .ممم جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 

ثم قال مقررا اتصاف الله عز وجل بهذه الصفة 
وغيرها: 'وامتال هذا من الصفات الجامعة كثيرة في 
القران, ومعلوم أن جل وعلا متصف بهذه الصفات 
المذكورة حقيقة على الوجه اللائق بكماله, وجلاله. وإنما 
كمجالفة 'ذات الحالق جل وغلا لذوات الحواؤت: ولا 
إشكال في شيء من ذلك"/1), 

فقد قرر-رحمه الله- اتصاف الله عز وجل بصفة 

العزة كفيرها من الضفات على ها يليق يخلالة: وكمالة 
كما هو معتقد أهل الحق. 
المالكية سلفاً وخلفاً لي لله ا 
وينبتونها على ما يليق بجلاله كغيرهم من أهل السنة 
0 من غير تحريف, ولا تعطيل, ومن غير كي ولا 


يفول“ أبن القومهريحهه الله تعالئى في .نيان انضاف 
الله تعالى بالعزة, وبيان آثارها, وهو أنه سبحانه العريق 
الذي يقصضي. يما يشاءء وأنة لكمال عرو حَكم على العبد: 
وقضى عليه بأن قلب قلبه. وصرف إرادته على ما يشاء, 
0 وقلبه, وجعله مريدا شائيا لما شاء الله 


يز !! هذا كمال العزة؛ إذ لا يقدر على ذلك 
594 من رر 
1 الله(2) 
م ارط لخ ا أنى يرام جناب ذي السلطان 
وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذه صفتان 
وهو العزيز بقوة هي وصفه فالعمز حينئذ ثلاث معان 
وهي التي كملت له سبجانة فين كلروجةه عادم 
النة كا 


: (7) أضواء البيان, (371-2/370). 
2 اعداتة ار (1/222). 
5 (7) النونية. (ص/142). 


العَضَل الخامسش: ل واو لهاع [ لما لكبو في «تقزين لفاك 
الذاتية 


المسالة الحادية عشرة: صفة الكلام 

يعتقد أهل السنة والحماقة أن للتعالك تكلم نما 
ثناء:متى شاء:.وآن كلام الله تعالى ضفة -ذانية: باعتبار 
أصل الكلام, وفعلية باعتبار آحاد الكلام, وأن كلامه أحسن 
الكلام, واه لا يشبه كلام المخلوقين, أن كلماته لا نهاية 
لها. وأن.فن كلامه: التوراة::والإتجيل» والقران الكريم: 
انزلة على رستلة فالتوراة بالعبرانية: والإتجيل 
بالسريانية, والقرآن الكريم بالعربية, والقرآن غير 
التوراة, والتوراة غير الإنجيل: وسورة الفاتحة بعضص 
القران: وانة الكرسي خض شورة التقرة»(وسورة التقزة 
عير سورة آل عمران, قاية الكرسي أَعَظم اية في 
القرآن.. وسورة الفاتحة لم يُتزل في التوراة. ولا في 
الإنجيل, ولا في القرآن مثلها. وقل هو الله أحد تعدل 
ثلث القرآن. 

كما ان كلامه تعالى يتعاقب, ويتلو بعضه بعضاء 
امهم الله الرحعمن الورحه فكامة "الل" حتت 
السين عقي الباء.: والميم فقي السين: كل 8 الل 
تعالى عير مخلوق بالفاظه, ٠‏ وحروفه: و إبشبه كلام 
الخلق؛ لأنه صفة الله. وصفاته تعالى لا تشبه صفات 
خلقه. كما أن “ذانة'لا سه ذوات ت خلقه: (ذت اث ::ة شا ث) 
[الشورى:11], وقد دل على إثبات صفة الكلام لله عز 
وجل الكتاب والسنة, وأجمع عليه السلف الصالح؛ فمن 
الأدلة من القرآن الكريم: قولة خل خلالة: لجع + 2 
[النساء:164], وقوله: (ف ف و غش ج ج + ع ج ج + ج ج ج + ج 
ج ج ج) [القصص:30], وقوله: ((] [] لا ]الا لالالالالاى 
ى 4 +[][][]) [الكهف:109], وقوله: )+ ل لا 0لا نالل 
[التوبة:6]: والآيات في إثبات الكلام أكثر من أن تحصر 7) 


3 (9) انظر العقيدة السلفية فى كلام.زب البرية: تاليف: عبد 


الله بن: يوسف الجديع: (ص//835-81). 


به 


العضّل الخامس: ل واو لقا [ لما لكبو في فزن لفاك 
الذاتية 


وما الأدلة من الشسنة فكتيرة جداء منها: 

قولة ملي الله عليه وله :فى جذ ون ها كذ ]ذه 
وموسى عليهما السلام, وفيه"قال 

له أدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه. وخط لك التوراة 
بيد6 


وقوله-ضلى الله عليه وسلم. إن الله يقول لأهل الجنة: 
با أهل الجنة, . فيقولون: لبيك 

نرضى, عر ا و ره 
أنا أعطيكم أفضل من ذلك, قالوا: يا رب وأي شيء 
أفضل من ذلك, فيقول أحل عليكم رضواني؛ فلا أسخط 
عليكم بعده أبد|"27) 

وقوله- صلي الله عليه وسلم -يقول الله عز وجل يوم 
القيامة يا آدم: فيقول: لبيك ربنا 

وسعديكء فينادى بصوت؟ إن الله يامرك أن لخر مره 
ذريتك بعثا إلى النار"٠‏ 

وقول صلى الله عليه ولي إذا أحب الله العبد نادى 
جبريل؛ إن الله يحب فلانا 


فأحببه؛ فيحبه جيريل؛ فينادي جبريل في أهل السماء؛ إن 


الله يحب فلانا فأحبوه؛ فيحيه أهل السبماف تم يوضغ له 
القبول في الأرض 
وكد أحمه أحل النسسه والجماعة:غلى اتنات ضفة الكلام 


: 608 رواه البخاري في كتاب القدر, باب تحاج آدم وموسى 


عند الله. ومسلم في كتاب القدر باب حجاج ادم وموسى, 


© (2).رواة: البخاري في كتاب' التؤجيد: :نات كلام الرتث: مع اهل 
الحنة: وميام في كتتاب الحثة ياب إخلال الرضوان على 


أهل الجنة. 


ة (7) رواه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: (] 
بحت #ومسلح في كنات الريفان: يات قوله بقول اللذ لادم 


أخرع بعت الثان 


:01 رواه السا زف فج عفان الوجيني ضاف كلزم ويه 
خبريل؛ ونذاء الملانكة .:ومسلم :فى كتانن :الض :والضكلة: ياب 


إذا احب الله عبدا حببه إلى عباده. 


به 


الفصل الخامس: ...ممم .جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
الذاتية 

لله عر وكل!8. وقرروا أن الله يتكلم يما تناء كيف شناء 
متى شاء, وممن قرر ذلك أنقة المالكية حيث حفلت 
كتمهم بوره لهم بانات ذلك وتغريره: فمن ذلاك: 


1 مأرواه بلاغا عن يعقوب بن عبد الله بن الأشع'” 


من عصضبه: وعقابه, وشر عباده: ومن همزات الشياطين, 

وان يبحصرون 0 

1 ها رواة عن اسويلبنن أ :ضالة عن ابنةة قن اس 
هريرة رضي الله عنه ان رجلا من 


7 (7) انظر: المسائل العقدية التي حكى فيها شيخ الإسلام 
الإجماع, [ص/462). 

© (9) هو ابى بوسف #قتويي بوب عية اللتين الأشة القفية: 
(ت :2 1ه)ء ٠‏ وثقه بعصهم  ٠‏ واحتج به مسلم, وقال عنه 
الحافظ في التقريس. نقة من الخامسة. انظر' ترجمته في 
0 التاريخ به الكر. (8/393), وخلاصة: ودبت الكمال: رص 
6). 

ف :(2) هي الضتحابية :شو لفرت نكيم يق أضية الشتلهة أ 
شريك-رضي الله عنها-آمرأة عثمان بن مظعون, وليست هي 
الانصارية, لها صعيةاروىق عنها سعد ابن أبي 0 1 
لافطا أبن حجر (621-7/620): وأسعاف المبيلا برجال 
العوظأ البسيوطي ضر ارلن): 

47 الحوظأءزة 12 )ءرورصله مثلم فى ا السحية فى كنات 

الذكر والدعاء والتوبة. باب في 
التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. 

: (7) المصدر السابيق» 


الفصل الخامس: ممم جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 
الذاتية 
أسلم قال: ما نمت هذه الليلة. فقال له رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: قن ا شيع ؟" فقال: لدغتني عقرب 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو قلت 
لم يضرك إن شاء الله"!2) 

فهده الاخاديق» بروبها "الآماة مالك فى موطقه الذي 
ا 


: كما أ 
بكلمات الله ْو لم تكن كلمات ل د 


كما جاعه رو تاف عن الإفنام جالكةتركية اللف:فيها 
إثيات أن كلام الله غير مخلوق, 0 

كما أن فيها التشديد على من قال: إن القرآن مخلوق. 

فمن ذلك: 

ما رواه ابن أبي أويس قال: "قال مالك: القرآن كلام الله 

وكلام الله من الله وليس من 

الله شيء مخلوق. زاد غيره عنه, من قال الفعران 

مخلوق فهو كافر, والذي بقف ١‏ 2 أشد منه يستتاب, والا 


1 7) الموطأ, (2/130). 

, 9 ) الوقف هو السكوت عن قول: القرآن مخلوق, أو غير 
مخلوق. ومنهج أهل السنة هو قولهم أن القرآن كلام الله غير 7 
مخلوق, ولما ظهرت بدعة القول يخلق الفران رد عليهم: اهل 
السنة وصرّحوا بأن القرآن كلام الله غير مخلوق. ولكن 
طائفة من المنتسبين إلى العلم لم يفقهوا حقيقة هذه 
العبارة, فقالوا: نتوقف فنقول: القرآن كلام الله. ونسكت؛ 
وقد ردٌ على هؤلاء أئمة أهل السنة. قال إسحاق بن راهويه, 
الإمام الفقيه الحافظ: "من قال لا أقول: القرآن مخلوق, ولا 
غير مخلوق ؛ فهو جهمي"", انظر العقيدة السلفية في كلام 
رب البرية, (ص/156-149). وقال القحطاني المالكي: 
"'والوقف في القرآن خبث باطل وخداع كل مذبذب حيران", 
نونية القحطاني, (ص/27). 


به 


الفصل الخامس: م كوو علفاء المالكية "ف «تقزين الضفات 
الذاتية 
سربت عنقه"17). 
3 وقنال عيذ اللفبق :نتافم غعتة: "نجلد ونخسن من قال 
ل" 

روى القاضي عياض في المدارك أن رجلا جاء إلى مالك 
فقال: ما تقول فيمن يقول 
القرآن مخلوق؟ قال: زنديق فاقتلوه. مان يا أبا عبد 
أسمعه أنا إلا منك"3) 

فهدة الأحادية الثق رواها الإمام مالك وهذه الآثار 
المروية عنه. وشدته على من قال: إن القرآن مخلوق 
تل دلالة:واضحجة علن' انه درحمة اللة- يقزر :ضفة الكلام 
لله عز وجل على الحقيقة على ما يليق بجلاله وجماله 
وعظمته كما هو منهج أهل السنة والجماعة. 


(7) ترتيب المدارك, (1/89). 
(7) ترتيب المدارك, (1/89). 
5 (7) ترتيب المدارك, (1/90). 


به 


العضل الخامس: كيو فلماء المالكية :ف «نقزين الهفات 09 
رمد مده دي رحمه | لله : 
قال في مقدمته: "... تعالى أن 0 0" نكلو فكة إو 
انسمانهة كي موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته, لا 
خلن من خلقه وتجلنى للقل فضار دكا من خلالف: وان 
القران كلام ادل بمخلوى فيد دولا صفة لمخلتوق 


7 "وان كلامه صفة من صفا ته. ليس بمخلوق 
فيبيد, ولا صفة لمخلوق فينفدء وأن الله عز وجل كلم 
موسى سم قام في غيره"٠‏ 

ر-رحمه الله- ضنه الكلام لله عر وجل وان 
القرآن كلام الله لسن بمخلون: وفده دي عقي السلت 

لصالح. 


3. ومن ذلك ما قرره الإمام ابن أبي زمنين حيث 
قال: ".دمن قول اهل الستة: .أن 
القرآن كلام الله وتنزيله, ليس بخالق ولا مخلوقء منه 
تبارك وتعالى بدأ وإليه يعود"!3) 
لتقل كلام محمد وطن عد .. ولا يسع أحد أن 
تقول خلاع الله مكل حت مول الت 0 ولا مكلون: 
ولا يتقف علم عشي علم وموفن أن القييران كلام الله 
ليس بخالق ولا مخلوقء منه عز وجل بدا وإليه يعود. ومن 
قال مقير هذا كف الله العظين: 
وقال مسلمة بن القاسم -رحمه الله- : كلام الله عز 
وجل منزل مفروق: ليس بخالق ولا مخلوق, لا تدخل فيه 
الفاظنا وإن تلاوتنا له غير مخلوقة؛ لأن التلاوة هي القرآن 
مخلوق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن 3 
لله مخلوق, ومن زعم أن غلم الله 000 فهو كافر"” 
عز وجل كما هو منهج أهل الحق. 
7 (7) مقدمة ابن 9 زيد (ص// 5): تقديم: كراب زبيد. 
2 (7)الجامع. (ص/140). 
© (2) أصول السنة, (ص/82). 
4 (7) المصدر السابق, (ص/87-86). 


.4 


العَضَل الخامسش: مو وو لقا [ لما لكبو في «تقزين لفاك 
الذاتية 


ومن ذلك ما قرره 2 ابو عمرو عثمان بن 


سعيد الداني حيث 
١‏ ومن فوليم - بعى. احلا الفيئة روا لكيافه مكلام 

الله صفة لذاته, لم يزل موصوقا به. قال جل ثناؤه: (0] 

لالالالالانلالالاىى هه لالالالالا) [القمان:27]. 

وقال: ل 0 ) [الكهف:109]. 

وقال: ( []] [ا[][][]) [الفتح:15]. وقال: (هي 

ل ل ا [الأعام: 115 وقال: ( +++ [] لال]ا 

])) [البقرة:5/]. وقال: (ب دبدببايب ي) [الأعراف: 

.] 4 

وسامع كلام منه بلا واسطة كجبريل وموسى ومحمد 
صلى الله عليه وسلم سمعه من الله غير متلو ولا 
مقروء(2) . فهو القائل جل جلاله لموسى -عليه السلام-: 
لب قيعت ي, تيك 1 [عله 14]. وكدلك فال عالى: 
لع عبج جا[ السناة 164]: فأكد الفعل الحم وراك اك 
المجاز ويوجب الحقيقة"“. وقال: (يويب ب, ) 
[البقرة :253 ]. ٠‏ ومن عداطم عمن لا يتولئ الله خطابهم 
بنفسه فإنما يسمع كلامًا متلدًا ومقروءًا. وقال عز وجل: 
9:44 ل 1 ا 1ل ) ' [التوية:6]. يريد معلوًا وممررو | ذا 

ثم عقد.. فصلا بعنوان: "القران كلام :الله غير مخلوق”, 
ثم قال: "ومن قولهم أن القرآن 0 الله وصحة: لذاب.. 
خديد لانييلن ولا يعنى» ولايغلق على كثرة الوت متول 
ا 0 ولا مخلوق. وقال تعالى: ([] يي ب 

:28 
لم فل ,زوانات:مقعةن هدقن اهل السية ول فلك أن 


1 (2) ) الصواب أن كلام الله متلو ومقروء ومسموع بصوت 


00 

2 7) الصواب: أن الفعل إذا أكد بالمصدر لا يكون مجارًا. قال 
9 : "أجفع النحوثون على أنك إذا أكدت الفعل بالمهصدر 
لم 7 فجاراء فلما قال: (ج),.وعت أن يكون كلامنا على 
الحقيقة من الكلام الذي يعقل. انظر الرسالة الوافية,. (ص/ 
6) حاشية (3). 

3 (7)الرسالة الوافية,. (ص/66). 

4؛ (7) المصدر السابق, (ص/67). 


الفصل الخامس: سو كيو وا لاف الما لكو فين «فزن الضقات 
القران كلام اللعيواته غير مكلوق مهما جدل: على: آنه + 
رحمه الله- يقرو أن الكلام صفة لله عز وجل وأن القرآن 
كلام الله عر وجل هلفو ها تليق وخلاله وعطعه كغيرن 
من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة وإجماع أهل 
السنة: وه اهن معتقد اهل السد والجماعة. 
5. وممن قرر هذه الصفة لله عز وجل الإمام ابن عبد 
المر-رحمة اللة:. 
قال-رحمه الله-: "والقرآن عندنا صفة من صفات الله 
وهو كلام الله ... 
وفال: "والقران عتدنااضة هذا عله كلام اللدوضفة من 
صفاته, ليس بمخلوق"2. 
وقال؟ "والذي عليه جماعة اهل الشتتة والجماعة آنه لم 
درل بضعاتة واسهاته,' لبن لاؤليقة ابتراء, ولا لاخريته 
انقضاء: وهو على 'العرش استوى.:. وأن القرآن كلام الله 
كل لاقن عند الله بلزم الافان تحعيعه وا همال 
محكمه"٠‏ 
وقال بعف نكن كروك الأسلفى: الكوة ا وفن يدا 
الحديت من الفعه ابيط ان كلام الله غر وجل غير 
مخلوق, وعلي ذلك أهل السنة اجمعون: وهم اهل 
الحديت :والرأى فى الاحكام: .ولو كان كلام اللهاه كلمات 
الله مخلوقة ما أمر زتسول الله ضلى اللة عليه وسله 
أحدا أن يستعيذ بمخلوق, دليل ذلك .قول الله عز وجل: 
لذذة زز رؤز كك ؟ءا) [الجن:4("]6) 
1 وقال في دهي موصع اخر: "'وفي الاستعاذة بكلمات الله 
7 دليل على أن كلام الله منه -تبارك وتعالى- وصفة 
لسن بمحلرن ل كال أن متها تلوق 
وعلى هذا جماعه أهل السية والحمد لله 
ثم روى بسنده عن عمرو بن دينار قال: "أدركت 
النا س منذ سبعين سنة -وكان قد أدرك أصحاب رسول 
ع ل ا ا ا كوا 


2 (27) التمهيد. (7/261). 
2 (7)المصدر السابق, (19/231). 

5 (2) جامع بيان فضل العلم وفضله, (1/93). 
(7) ع (21/241). 


7 الخامس: .ممم جهود علماء المالكية في تقرير الصفات 09 
وجل الخالق وما سواه مخلوق؛ إلا القران فإنه كلام الله, 
منه خرج وإليه يعود 

وقال:فى موصع أخرا 'الكلام كلام الله الذق كلمي 
موسى م من وراء حجا 

وهكذا. نحد ابن عبد البر-رحمه. الله- فول أن العوان 
كلام الله, وأنه صعفة من صفاته, بوأن 0 عز و 

6. ل ل لوم رسي 
القحطاني الأندلسي المالكي حيث قال 

فى توثيثة التي انتتفلتة :على عقجدة اهل التشنة 


والجماعة: 1 

ولأتلون حروف وحيك في الدجى ولأحرقن بنوره شيطاني 
انت الذي يا رب قلت حروفقه ووصفته بالوعظ والتبيان 
ونض ببلاغة أ لبيستة 1 يخفى على الاذهان 

وكنبت في اللوع الحفيظ حروفة قبل خلق الخلق في أزمان 
الله زربي لم بزل متكلما م ل 

نادى بصوت حين كلم عبده موسى فاسمعه بلا كتمان 
وكذا بنادئ'فى القيافة رين جهرا شمسعة.صوته التفلان 

أن يا عبادي أنصتوط! لي واسمعوا قول الإله المالك الحديان 
لفنا مم ضوفة بكلا متا اذالسن يدرك وضفه:يغيان 
ذويت فبية انه 3 زليه مر. بوبداةالسترزيل قن رمضان 
0 فصله واحكم ايه 'وتلاه تننزيلا بلا الحان 


وكا نحد 0 هذا الامام قد 0 القرآن كلام الله, 
فأنه: مثة تزل» .وانة: قولةه وأن الله تكلم بها إنثناء وكيف 
شاء, وهذا هو معتقد اهل السنة والجماعة. 


: (2) التمهيد. (24/186). 

2 (7) الاستذكار. (2/492). 

3 (9) التونقة: ضلمن أزيع اليضماعة فى معتعة أهل الشفة 
والجماعة, (ص/27-25). 

) اموي اك ا ل اي د لص ل 
عزون البرجي الجزائري المالكي, ولد ببلدة (نفطة) وتعلم 
بنتونس » ٠‏ وولي الافتاء بنفطة, ثم قضاءعها. ٠‏ ثم رحل إلى 
الاستانة فتولى بها تدريس 0 في دار الغفون ومدرسة 
الواعطين. .توفي سنة 1343ه. من مؤلفاته: إرشاد الحبران 


الفضل الخامسش! ول تقو لقا | لما كيوقي «قريي الهفات 6 
قال -رحمة الله-فى كتابة عفيدة التوعية: “القران كلام 
الله نفسهء وهو المكتوب في 
المصاحف: المحفوظ في الصدورة التفووة على الالفدة: 
زليه حورن على محم صلى الله عليه وسلم مهجرا 
كل من يعارضه, أويوية الإنيان.تفملة:. .. والتور أة 
والإنجيل والزيور وغيرها من الصحف: كلها كلام الله مثل 
القرآن, إلا الكلمات التي حة فوها|"1) 

وسكد امقر الشيخ ابن مس اللا للد 
وكل: .وان :ضمه: مين صقا نه: بسحا نهم تكلم انه قلئ 
الدقيقى كما هق معتعد اهل السنة. 

8 :ؤممن: قرر صفة الكلام لله عر وجل [الشنيةة فيد 

الحميد بن باديس” حيث قال وهو 
قرر ضفات الله عر وحل؟ "وين صفاته تغالئة الكلاف 
الذي يدل على جميع المعلومات, لقوله تعالى: (ججج ج) 
[النساء 1164" 

فقد أثبت-رحمه الله- صفة الكلام لله عز وجل 
مستدلاً بأقوى الأدلة,. وهو كتاب الله عز وجل. 

9 +وممن قرر ضغة الكلام لله عن وجل على ماايليق 

بخلالة العلاية محمد نن الأ مين 
الشنقيطي حيث قال -رحمه الله- بعد ذكر الآيات التي 
وصف الله بها نفسه بالكلام: "... فله جل وعلا كلام 
حقتقئي لتق يكماله وعلالة. وللمغلوق كلام أيضا مناشيت 


رشيد أبو غزالة. (ص/7) 

: (7) عقيدة التوحيد. (ص/155-152). 
باديس, رئيس جمعية العلماء المسلمين بالجزائر. كان شديد 
تس القران الكريم. ا 0 
عاماً 0 ؛ (الشهاب). انظر ترجمته في 0 [ 
ان 

5 (7) فتح رب البرية بشرح العقائد الإسلامية, (ص/200). 


العَضَل الخامس: مو حو كوو لما الما لكيه فى تقزر الفا 


لحاله. وبين كلام الخالق والمخلوق من المنافاة ما بين ' 
ذات الخالق والمخلوق"27). 


: (2) أضواء البيان, (2/264). 


العَضَل الخامسش: ب حل يو لقا [ لما لكبو في «تقزين لفاك 


الذاتية 

وقرر ذلك في موضع اخر فقال: 0 ووصف نفسه 
جل وعلا بالكلام فقال: ( (ج ج ج ج) [النساء:164]. ووصف 

بعض المخلوقين 200 0 تعالى: ( لف َه ف فى 3غ ج) 

الس :54 ٠‏ وقال: ( [يس:65]؛ .ولا ريب أن للخالق 
كلاماً حقيقياً لائقاً 0 2 كها أن لامحلونين كلام 
حقيقيا مناسنا لعالي الم 

وقال عند تفسيره لقول الله تعالى: (0]0 000 0]) 
[التوية:6], "هذه الاية الكريمة من سورة براءة نص صريح 
في أن هذا الذي نقرؤه ونتلوه بعينه كلام الله, فالصوت 
صوت القاريء والكلام كلام الباري؛ لأن الله صرح أن هذا 
المعشوك المشجير يسمع كلدم الم يلون عليه نت الله 
عاق اللة ليه وسلم: هد المخفوظ :فى الضدور. 
الفقروء بالالسية: المكتوب بالعضاحق. هو كلام اليل 
وعلذ تمفانية والقافلة. ولا نيك أن أضل الكلافتصفة الله 
جل وعلاء ونحن لا نحب إكثار الخوض فيه ولكن نقول: إن 
الكلام صفة الله التي لم يزل متصقًا بهاء ولم يتجرد يومًا 
عن كونه متكلمًا. وهو في كل وقت يتكلم بما شاء, وكيف 
شاء. على الوجه :اللائق يكماله وجمالة: فكلايه ضف 
ليس بمخلوق"2. 

فج قرر «وضفة اللدة صيفة الكلاف لله عو ول وان 
الله يتكلم بما شاء. وكيف شاء, متى شاء, ولم يتعرض 
للعتميةرهنا تو فو امل السية: بالحفاعه ىده 
الصفة وغيرها. 

ومن خلال هذه النقول عن هؤلاء الآأئمة يتبين لنا أن 
الفحنين دمن انمد المالكية سلا وخلنا تتيردم من الغة 
أهل السنة والجماعة يقررون صفة الكلام لله ويثبتونها 
من غير تحريف ولا تعطيل, ومن غير تكييف ولا تمثيل, 
على حد قوله: (ز1ت ث :1 ث ث ). 


1 اراصدات اللفصو وس قو قو افران الكزيص (ص 31 


3 (2) العغذث التمين. ( 


به 


الفصل الخامس: كوو قلفاء المالكية ف «تقزين القفات 
الذاتية 

وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة التي بينوها 
من 3 مؤلفاتهم ودروسهم وتقريراتهم. فمن ذلك ما 
ذكره ابن بن أبي العز الحنفي- رحمه الله- حيث يقول: 
"والحق أن التوراة والانجيل” والزبور, والقران كلام الله 
حقيقة, وكلام الله تعالى لا يتناهى؛ فإنه لم يزل يتكلم بما 
شاءء وإذا شاء. وكيف شاءء ولا يزال كذلك ... بل كلام 
الله محفوظ في الصدور, مقروء بالألسن, مكثوب في 
المصاحف كما قاله او جه كي الفقه الاقيرر وهو اقفن 
هذه المواضع كلها حقيقة 


3 (7) شرح الطحاوية, (ص/141). 


